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يسم الله الرحمن الرحيم 

عند استعراضنا للتاريخ نرى تعرّض التراث اللإسلامي والعلمي للإحراق 
والاتلاف عبر العصور.. وذلك بيد السلطات الجائرة تارة أو بعض الأشخاص مرّة 
أشرى غراف عدو ها اساب شر غ اة امشحاعية و د 

ومن أبشع نماذج ذلك الإتلاف هو إتلاف كتب الحضارات القديمة, ولا شك 
أن منطقة العراق ومصر وإيران هي مكان الحضارات العريقة التي انتشر نورها بين 
فنات البشريّة: فذهبت كتبهه بالاشراق والاغراق والسطو»ولو اند القرار 
بحفظ تلك الكتب لا إتلافهاء لأغنوا الإنسانيّة بعلوم لا تقدّر قيمتها و مكانتها.. 

و تلك من الخسارات التي لاتجبر.. 

بينما أنّ الاسلام كان فى طليعة الأديان السماويّة. وأكثرها احتكاكاً بالحياة 
وأنجحها تطبيقاً لمبادئه على الصعيد العلمي.. وله أسس ومباني وأصول تدافع 
عن فكره وكيانه. ولا يخاف أن يواجه بباقى الحضارات والأديان السابقة له.. 

ومن استقرائنا للتاريخ نلاحظ أن هذا الإتلاف لم ينحصر في تراث 
الحضارات القديمة قبل الإسلام فقطء بل كثيراً ما فعل التعصّب والجهل بأيّ 
حجّة ودليل -من الغثٌ والسمين -كوارث عظيمة على تراثنا الإسلامي بشتّى 
ألوائة ومذاهيه على حد سواء ماكان مشه امن التراث الست والشيمى الذي لم ولن 


يعو ض اا 


٦‏ ...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


وهذا الكتاب دراسة تمحيصيّة حول حرق وإتلاف الكتب والمكتبات 
وأسبابه وأغراضه في القرون المنصرمة؛ ورثَّبٍ مؤلّفه جناب الشسيخ الفاضل 
العلآمة الشيخ شاكر القرشي -أدام الله توفيقه وسداده هذا البحث على القرون, 
وأورد فى كلّ قرن ما حدث من الاحراق والاتلاف على الكتب والمكتبات. 

وقد ررق اا المؤلف بمعيّة الأخ الفاضل الأستاذ أحمد علي مجيد 
الحلي _وققه الله ورعاه -وتكلمنا مع فضيلته حول الكتاب وقد أظهره لي. وأعجبني 
وكان حصيلة ثمرة سنوات عديدة من عمره في القراءة والتأليف. ورأيته عملاً جيّدا 
في موضوعه.. فعرضنا عليه ترتيب الكتاب رر من جديد وطباعته.. 

وها قد وفقنا الله لذلك العمل عرفاناً وشكراً لجناب فضيلة الشيخ المؤلف 
-أطال الله عمره -.. ولا أنسى جهود جناب الأستاذ المهندس صلاح خضر 
عجينه الذي لازم الشيخ واعانه على ترتيب كتابه هذا واستنساخه. وكذا يجب 
علىّ أن أشكر الأخ الفاضل الشيخ يوسف قرباني -وفقه الله للعمل الصالح -الذي 
ساعدني في استخراج مصادر الكتاب ومقابلته وتصحيحه. 

وأخيراً أقدّم هذا الكتاب بعد جهود متواصلة إلى سماحة حجّة الإسلام 
والمسلمين السيّد جواد الموسوي الشهرستاني -أدام الله أيَام توفيقاته الذي 
يعرف قيمة هذا التراث ويشجّعنا لتحقيقه ونشره. سائلين المولى عرّ وجل 
التوفيق لتقديم الأعمال التحقيقيّة الأخرى. إِله سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمدله رب العالمين, وصلى الله على محمّد 
وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين. 
السيّد حسن الموسوي البروجردي 
مؤسسة دار الستراث النجف الأشرف 


جمادى الأولى سنة ١175‏ ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

كنت منذ أيّامم حداثتي إذا حُدَئْتء أو قرأت» أو مر بي أثناء مطالعاتي 
حادتٌ من حوادث تَلّف التراث الإنساني» أتحرّق وأنفعل غاية الانفعالء 
وهذه طبيعة يشعر بها كلّ من يعرف قيمة العلم وجهد العلماء الذي بذلوه 
في التأليف والجمع » حيث صرفوا كل جهودهم من أجل ذلك. تاركين 
راحتهم, إذ كان التأليف» والجمع» والتصنيف» والتحقيق والمطالعة» الراحة 
الكبرى عندهم» وهم من أجل ذلك يقضون أوقات العبادة بالتأليف 
والمراجعة» وتلك عبادة كبرى حثٌ عليها الشارع المقدّس ء وقد فرغ الشيخ 
الصدوق من تأليف بعض كتبه ليلة القدر""», فقدّم التأليف على العبادة 
المستحبّة في تلك الليلة» وقد ورد عن النبي وأهل بيته( صلوات الله عليهم) 
تقديم مدارسة العلم وكتابته على العبادة". 


.١‏ أكّد الصدوق على مذاكرة العلم فى ليالي القدرء حيث قال فى ( أماليه: )۷٤۷‏ ما نصّه: ومّن أحيا 
هاتين الليلتين( أي ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين) بمذاكرة العلم فهو أفضل. 
؟. روي أن رسول الله ب قال: «فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع»( جامع بيان العلم 


= 


a AUDA SA ES ASS ٠‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


وفرغ بعض علمائنا من تأليف بعض كتبهم يوم عاشوراء'"» وهو يوم 
المصيبة العظمى على أهل بيت النبى صلوات الله عليهم أجمعين؛ ويوم 
الفاجعة العظيمة التي فجع بها المؤمنون بقتل الحسين لاء ولا تزال حرارتها 
باقية في قلوب محبّى أهل البيت إلى يوم القيامة» وقد قال الإمام الصادق ا 
إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ الى يوم القيامة". 


< وفضله :١‏ ۲۳)ء وقال ب : «فضل العلم حب إلى الله من فضل العبادة» ( الخصال: ۹/٤‏ -باب 
الواحدء وعنه في بحار الأنوار .)4/1717:١‏ وعنه( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : «مَن خرج يطلب 
باباً من علم لِيَردَ به باطلاً إلى حقٌء أو ضلالة إلى هدى» كان عمله ذلك كعبادة متعبدٍ أربعين عاماً» 
( أمالي الطوسي: 1۱۹-1۱۸ / ۱۲۷۵ء وعنه في بحار الأنوار :١‏ ۸٠/۷۲)ء‏ وعن أبي عبد الله 
الصادق اا قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «المؤمن العالم أعظم أجراً من الصائم القائم 
الغازي فى سبيل الله...»:( بصائر الدرجات: 70-1714 )٠١‏ وعن الصادق جعفر بن محمّدطِي أيضاً 
ألافال نوراق ملعت الل ذا ااال ووز سير ی 
باب فضل العالم على العابد). 
والأخبار في هذا الباب كثيرة لا يسعها المقام فمن رامها فلينظرها في مظائّها. 

.١‏ منها على سبيل المثال لا الحصر: ( تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية)»› 
للشيخ زين الدين على بن أحمد بن محمّد الشهيد الثاني( ش 457ه) فرغ من تصنيفه يوم 
الجمعة( ٠١‏ محرم سنة ۹0۸ه)ء( ينظر: كشف الحجب والأستار: .)٠١١-٠١١‏ ومنها: 
مخطوطة في مكتبة العلآمة الحلّي فرغ منها الكاتب في( ٠١‏ محرم سنة 974ه) كانت في 
المكتبة الجعفرية في كربلاء»( ينظر : مكتبة العلآمة الحلى لعبد العزيز الطباطبائي: .)٠۸١‏ ومنها: 
( مفتاح گلستان)» تأليف خواجه عالم ویس عرف بآدم» فرغ منه فى( ٠١‏ محرم ١٠4ه)ء(‏ ينظر: 
الذريعة :7١‏ 740). ومنها:( نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب)» لمهدي بن الحسن 
القزويني الحسيني الحلّيء فرغ منه صبيحة الاثنين( ٠١‏ محرم ۸١١١ه).(‏ ينظر: الذريعة :٠٤‏ 
١١11-1“‏ ). 

۲. الحديث مرويّ عن الصادق عا عن جده رسول الله يِه ولا يخفى أنْ قولهم صلوات الله عليهم 


> 


ونكبات الكتب» لا يخلو منها عصر من العصور قديماً وحديثاًء ولا يمر 
عصر لم يُسمع فيه حلول نكبة بالكتب والمكتبات» ولا تخلو بلدة من 
البلدان فى الشرق أو الغرب من مثل هذه الرزاياء فالكتب خاضعة كسائر 
المخلوقات لسئّة الفناء والشقاء» أو قصر العمر وعدم طول البقاء : 

الماء يُغرقهاء والنار تُحرقها والفأر يَخرقُهاء واللصٌ يسرقها!" 

كما أن الأيدي العابثة تمرّقها أو تتلفها بأي طريقة شاءت» فالعالم أو 
الأديب العارف يدوّنها ويحفظها وتكون سميراً له» وصاحباً يأنس به.أمًا 
الجاهل عدو العلم والمعرفة» فيسعى في إتلافها وحرمان البشرية من 
منافعها. 

ووسائل الاتلاف كثيرة ك: الاحراق» والنهب» والخرق» والتدميرء 
والدفن. يضاف إلى ذلك كوارث أخرى تكون سبباً في تلف كثير من الكتب: 
كالحوادث الجؤية» والزلازل الأرضية:» والعتٌ والسوس والأرّضة» 
والرطوبة» وغير ذلك. 


ج هو قول جدذهم رسول الله وحديثهم حدیثه. 
ونص الحديث كما في ( مستدرك الوسائل: »)۱۳/۳۱۸:٠١‏ عن جعفر بن محمّد الصادق لاء 
قال: نظر النبي ييه إلى الحسين بن علي ا وهو مُقبلء فأجلسه في ججره وقال: بن لقتل 
الحسين حرارةٌ في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدأ». 
ثم قال الصادق : «بأبي قتيل كل عبر قيل : وما قتيل كلل عبرة ياابن رسول الله؟!» 
قال: «لا يذكره مؤمن إلا بكى». 

. البيت الشعري المذكور للشاعر عبد الرحمن بن سعيد بن دوست( ت ١١٤ه).(‏ ينظر: يتيمة 
الدهر؛: ٤4۳‏ فوات الوفيات :١‏ 541). 


ص 


۱۲ ...لك اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


كما أنّ الأحقاد الطائفية عند بعضهم كانت سبباً فى إحراق الراث 
وو ا دارو وتران ف ا ر ایب 
بفقد معظم كتبه أو كلّهاء وهذا ما ينعقص على صاحب الكتاب والمكتبة 
عیشه» ويتركه في ألم عند ذ كر الحادث. 

وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يجري على العبد الفقير صاحب 
هذه السطور وعلى كتبه شيئٌ من ذلك؛ لأتحسّس ما كان يتحسّسه من فجع 
بفقد كتبه أو مؤلفاته؛ فقد كان له مكتبة في النجف الأشرف في بيته الواقع في 
محلة العمارة» قرب حسينية آل شريف والموقوفة للحسين بإ وعندما 
انتقلت إلى الكوفة وتركت مكتبتي هناك؛ خوفاً عليها من جلاوزة البعث 
الذين كانوا ينتشرون في تلك المنطقة» وخصوصاً حول الحرم العلوي, 
تركت بيتى عند أخويّ وأولادهماء حنّى إذا سنحت الفرصة لي أيام 
الحوادث التي حدثت في العراق سنة ( ۱۹۹۱م /١١١١ه)‏ قمت بنقلها إلى 

ولم تسلم المكتبة من الأيدي العابثة بعد أن دخلها جلاوزة البعث قبل 
نقلهاء وقد شاءت حكمة الله أن تقع أيديهم حينئذ على كتاب من كتب الفقه 
فتركوا المكتبةء وعندما نقلتها إلى الكوفة وجدت أن ما شرق منها من كتب 
يكوّن مكتبة كاملة. 

ولم يقف الاعتداء على المكتبة الموقوفة لسيّد الشهداء عند هذا الحد, 
فقد كلمت بعضهم في أن يعمل لها فهرست. وكان أحد تلامذتي ممّن لا 
يفارقنى. وقد أخبرته ببعض النواد ر الكتابية التى تضمّها المكتبة. وعندما 


قلت المكتبة إلى بنايتها الجديدة فى داري الواقعة فى الكوفة» وجدت أنّ 
تلك النواد رالتي ذ كرتها للتلميذ الخائن قد خلت منها المكتبة؛ كما خلت من 
كثير من الكتب التي كانت فيها. 

والأنكى من ذلك أي حملت يومها إلى ( دار صدّام للمخطوطات ) في 
بغداد أربعاً وأربعين مخطوطة نادرة؛ خوفاً من عواقب بقائها في المكتبة, 
بعد أن أختترث أن التنلظات هددت كل من يمتلك تخبطوطة ول يسلمهاالن 
الجهات المعنية. 

وبقي عندي من المخطوطات ما يناهز خمساً وعشرين مخطوطة أو 
أكثر» فلم أجد تلك المخطوطات» فعلمت أنّ يد العدوان قد امتدّت إليها. 

والأنكى من ذلك أيضاً أن مجاميعي الخاصّة بالمنبر» ودفاتري التي 
سجّلت فيها كل شيّق وناد ر أثناء مطالعتي للكتب قد صُودِرَت, حيث كنت 
عازماً على أن أُؤْلّف كتاباً عنوانه ( منطق الأحرار) والآخر( منطق العبيد)» 
اكد ا سل فلك الدفائر من لفاو اي تذكر الموضوعين؛ لأقوم 
بتتبّع المصادر وإ كمال المشروعين» كما كنت أرغب فى أن أكتب موسوعة 
في أحوال الإمام أبي الحسن الهادي ل وأعددت مصادرهاء إلا أن ذلك 
ذهب مع مجاميعي وكتبي ولم يترك الجاني عندي إلا دفاتر قليلة. 

وهذه رزيّة تحر في قلب كل من عاناهاء وأخذ في ما أخذ: الفهرس العام 
للمكتبة» وفهرس المجلات التي فقد كثير منها. 

و قدارتأيت بعد ذلك أن أجمع تلك الحوادث مع ترجمة لمن تُكب بهاء 
ورتّبت تلك الحوادث على القرون الهجرية الخمسة عشرء وكنت أرى أن 


١‏ اع ا اس ةلك لني ساعترى على اکت لکت 


حوادث نهب الكتب ليس فيها إتلاف للتراث؛ لأنّها تقع بيد شخص آخر 
ربّما يحفظهاء ولكنْى عندما سبرت الوقائع التاريخية التي وقع فيها نهب 
الكتب» رأيت أن النهب لا يقوم به إلا الجاهل الذي لا يعرف قيمة للكتاب, 
وحتّى الجندي المحتل فهو جاهل كذلك. 

وقد شاهدنا حوادث النهب التي وقعت في عصرناء فرأينا أن الصحراء 
ومقابر النجف تتطاير منها أو راق الكتب المخرّقة كما قام الجهّال بحرق 
الكثير من الكتب أو إلقائها في نهر الفرات» فعدلتُ عن فكرتي» وذ كرتٌ 
بعض حوادث النهب التى تلف فيها التراث العلمي حقيقة. 

كما إِنّي رأيت أثناء مطالعتي لتراجم بعض العلماءء أنّهم ألفوا الكثير من 
الكتب ولم يصل إلينا من تآليفهم إلا القليل» فترجمت لبعضهم» وذكرت 
عدد كتبهم » والمتبقّي منهاء ك: المسعودي» والقفطي, والعلامة الحليء 
وغيرهم من مشاهير العلماء الذين ألّفوا الكثير» وبذلوا من أجل تأليفها 
الجهود المضنية » ولم يصلنا إلا البعض منهاء وقد ذهب البعض الآخر ضحية 
للنكبات التي أصيبت بها المكتبات» وكذلك الأمر في مصادرة الكتب فإنّها 
سبب لإتلافها. ولم نذكر منها إلا ما دل دليل أو قرينة على تلف الكتب 
المصادرة أو المنهوبة» وقد ترجمنا لكل صاحب مكتبة أو مؤلفات فجع 
بتلف بعض كتب مكتبته أو كلها أو بعض مؤلفاته أو كلها. وقل أن نجد عالماً 
مؤلفا وصلتنا أفكاره ومؤلفاته كلها كاملة» فإنّها إن لم تعبث بها يد الحدثان 
في حياته» فقد حدث التلف بعد وفاته» وهذا بحث يحتاج الالمام به الى 
جهد جهيد» فحوادث التلف كثيرة ينبغي أن يتصدّى لجمعها وتدوينها 


كناب يؤرّخون حوادث البلد أوالدولة التي يعيشون فيهاء أما جهدنا فيقتصر 
على ما توصّلنا إليه أثناء مراجعاتنا لكثير من كتب التراجم والتاريخ. 

وقد دون العلماء نتاج أفكارهم وثمرات عقولهم في كتب لتبقى إلى 
الأجيال اللاحقة» ولكنّ حوادث الدهر حرمت البشرية من ذلك التراث 
الفخم» وكثير من حوادث التلف حدثت من جراء النزاعات الطائفية كما 
ذكرنا سابقاً والتى كثيراً ما وقعت أو تقع مِن قبل المتطرّفين من الفرق. وكانت 
النزاعات تحدث بين تلك الفرق» فتعمد إلى إحراق أو إتلاف كتب الفرقة 
الأخرى. كما إن الحروب التي وقعت منذ ابتداء الحضارة أفقدت البشرية 
الكثير من تراثهاء كذلك التحرّبات السياسية أفقدتنا الكثير من تراثنا. فتباً 
وتخا لها 

وقد قال رسول الله #4 : «إفترّقّت أمّة موسى من بعده إلى إحدى وسبعين 
فرقة منها فرقة ناجية» وافترقت أمّة عيسى إلى إثنتّين وسبعين فرقة منها فرقة 
ناجية» وستختلف أمّتى مِن بعدي إلى ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة 
ناجية)!". 

وأمّا الحوادث الكتابية التي وقعت قبل الهجرة» فقد أعرضنا عن ذ كرهاء 
وهي كثيرة» حيث علّقنا على ما يحتاج التعليق لكشف الغامض أوإظهار 
الح كما أشدنا بالشخصيات التي أسدت الخدمات إلى العلم العاف 

نسأل الله تعالى أن لا يفجع مؤْلّفاً أو عالماً بتلف بعض نتاجه» فإِنٌ ذلك 
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يحز في قلب الإنسان» وهو من أعظم المصائب التي تصيب العالِم أو الكاتب 
أ والحرلت اوشاع الك 

وقد وردت أخبارعن أئمة أهل البيت 82 تأمرنا بالمحافظة على الكتب» 
منها: (إحتفظوا بكتبكم, فسيأتي زمان تحتاجون فيه إليها).7) 

وعن أبى بصير قال: دخلتٌ على أبى عبدالله الصادق لا فقال: «دخحل 
على أناش من أهل البصرة فسألوني عن أحاديتٌ وكتبوهاء فما يمنعُكم من 
الكتاب؟! أما إنكم لن تحفظوا حتی تكتبوا»!". 
تحفظها من التلف من كل حادث مؤسف يقضى على هذا التراث الإنساني. 

إن تاريخ التأليف وإنشاء المكتبات تاريخ يسير مع الزمن» فقد أنشا 
البابليون المكتبات» حيث عثر في القرن الماضى على بقاياها في خرائب 
بابل وآشورء ثم اليونانيون» ثم أنشأ البطالسة'" مكتبة الإسكندرية الشهيرة 
التى سنذكرها فيما بعد» ثم الرومان» كما أنشئت مكتبات أخرى فى 
القسطنطينية » وبلاد فارس؛ للاستفادة العامة. 

وقد ذكرنا فى هذا الكتاب دعوة الإسلام إلى العلم والقراءة والكتابة» وأنْ 
النبي بب هو أوْل معلّم مرشد, وبعد ذلك ذكرناالكتب وما قيل فيها من شعر 


١.الكافى ٠١/07 :١‏ . وعنه فى بحار الأنوار 7: .4١/1١865‏ 

؟. الأصول السئّة عشر ۳٤-۳۳‏ وعنه فى بحار الأنوار ؟: 49/167 

۳ ا الى فو کم الدولة الط كط و قر ن امن نة 
٣‏ قبل الميلاد الى ١‏ قبل الميلاد. وكانت مدينة الإسكندرية عاصمة البلاد في عهدهم والتي 
أسسهاالإسكندر المقدوني( دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 777:7). 


ونثرء ومواضيع أحرى تخصٌّ الكتب» ثم ذ كرنا دعوة النبي الأعظم إ4 وأهل 
بيته 5 إلى تدوين الحديث والعلمء ثم دعوة أهل البيت وأتباعهم إلى ذلك 
وما قاموا به من تدوين حديث النبي َيِه ونشر العلوم» والتأليف» بخلاف 
المدارس الأخرى التي مَنعت التدوين» والأدوار التي قام بها الصحابة من 
منع تدوين الحديث» ثم ذ كرت حوادث الإحراق والتمزيق والدفن التي 
جرت على الكدت فى القن الهجرئ الأول: 

وختمتٌ فصول الكتاب عند العصر الذي ابتدأ فيه التدوين فى النصف 
الثاني من القرن الهجري الثاني أمّا أتباع أهل البيتء فقد دؤنوا وألفوافي 
جميع فروع العلم منذ أيام النبي 86. 

وذكرنا بعض حوادث التلف في مكتبات الغرب؛ واستقصاء ذلك يحتاج 
إلى باحث يحصى تلك النكبات» وهكذا الأمر فى مكتبات: روسياء 
والصين» والهند. وجعلنا في مقدّمة كل قرن بعض مشاهير النسّاخين 
والورّاقين» ومن أوقف كتبه على جهة من الجهات. ومُنشئي المكتبات 
والهداوص ور داك م الببعلاوفات اة 

و أحببت أن أعيد إلى ذا كرة المطالع الكريم الردود الكثيرة على أعداء 
الشيعة الذين يتّهموننا بعدم التأليف والتدوين: 

قال النجاشي : وقد انهم بعض أعداء الشيعة أنّ الشيعة لم يؤْلّفوا ولم 
يدوّنوا. وقد ألف هذا الشيخ ( ت ٤١١‏ ه) كتابه المعروف ب:( رجال 
النجاشى ): وخصّصه لذكر مؤلفى علماء الشيعة منذ عصر النبوّة إلى أيّامه. إذ 
جاء فى مقدّمة كتابه : أما بعد» فإِنّى وقفت على ماذ كره السيد الشريف _أطال 
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الله بقاءه وأدام توفيقه -من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا 
مصيّف. وهذا قول من لاعلم له بالناس ولا وّقف على أخبارهم» ولا عرف 
منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم...7". وقد خصّص کتابه -كما قال لذكر 
المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح!". 

كما آلف الكشى كتابه المغروف: ب( مغرقة أختبار الرجال)" وألت 
الشيخ الطوسي المتوفى ( ١47ه)‏ كتابه( الفهرست )» فذكر فيه ما ألفه علماء 
الشيعة من كنت : 

فأتباع أميرالمؤمنين علي وأهل البيت 24 دوّنوا الحديث» وكتبوا وألّفوا 
فى الوقائع التى وقعت فى أيّامهم وأرّخوا الحوادث» وكتبوافي جميع فروع 
العلم. 


.۳ رجال النجاشي:‎ .١ 

۲. ونص قوله يل : وها أنا أذ كر المتقدّمين في التصنيف من سلفنا الصالح.( رجال النجاشي: ”7). 

۳. في( معالم العلماء ) لابن شهر آشوب: ٠۳۷‏ أنّ اسمه( معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين 82 › 
وأصل الكتاب كان موجوداً حتى عصر الشيخ الطوسي والنجاشى رحمهما الله وبعدها ققد 
وقيل: إنّه كان موجوداً عند العلآمة ة» وقيل : عند الشهيد الأول أه. وقد استوفى السيد حسن 
الأمين يل في( مستدركات أعيان الشيعة )١198-0١ :١‏ بحثاً حول اختيار الشيخ الطوسي له 
للكتاب وحول أصل الكتاب وتعدّد أسمائه وعصر وجوده وفقدانه ومّن قيل إِنّه كان عندهم في 
عصر فقدانه» كلها ضمن ترجمة الشيخ يأ فليراجع. 

. قال الشيخ الطوسي يه في كتابه( الفهرست 77-177) مانصّه: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذ كر 
المصتفات والأصول.. فإذا سهّل الله تعالى إتمام هذا الكتاب. فإنه يُطّلع على أكثر ما عمل من 
التصانيف والأصولء ويُعرف به قَدِرُ صالح من الرجال وطرائقهم. ولم أضمن أنّي أستوفي ذلك 
إلى آخره فإنّ تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تُضبّط؛ لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي 
الأرض. غير أنّ على الجهد في ذلك والاستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي.... 


حم 


وشاعت إشاعة أخرى في العصر المتأخر نقلها جرجي زيدان» قائلاً:( إن 
الشيعة طائفة صغيرة ليس لديهم مؤلّفات )7", فما كان من العلآمة الشيخ 
آغابرّْرك الطهراني وزميليه: السيّد حسن الصدرء والشيخ محمّد حسين 
كاشّف الغطاء إلا أن يجتمعزا فى مدينة الخاظعية المقدسة » و تاغل 
وضع ما يخدم الطائفة ويرد القول المُفغرئ إلى دو قائلة» واتفقؤاا" أن 
يكتب السيّد حسن الصدر في نشاط الشيعة فى العلوم الإسلامية» فاشتغل 
في تأليف كتاب ( تأسيس الشيعة لعلوم اللإسلام)" أثبت فيه بأنّ الشيعة 


.١‏ ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية ۳: 1. والنص المذكور موجود فى الطبعة الأولى وقد حُذف من 
الثانيةء على أنّ موجبات الرد على جرجي زيدان في كتابه المذكور لا تقتصر على هذه العبارة 
فقط» فقد مال عن جادة الإنصاف وانغمس في بركة التعصب فى مواضع عديدة من كتابه هذاء 
وبخس حق طائفة كبيرة لاذنب لها سوى أنّها شايعت الإمام على بن أبي طالب لهل وتمسّكت 
بكتاب الله وسنّة المصطفى والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم. 
كما ينظر منها على سبيل المثال لا الحصر: تاريخ آداب اللغة العربية ج١‏ -الصفحات: ۷ء 49 
64 و ج۲ -الصفحات: ٤٤4٤ء ..40١‏ وغيرها. ولاستبيان حقيقة ما أردناه من ذكر هذه 
المواضع ننصح بمراجعة ردود الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء على زيدان فى كتابه 
المزبور» فى: المراجعات الريحانية ۷0-01:۲ ۲: 011175-11 ۲: ۱۳۳-۱۳۰ 1117 4:7 
0 

”. ينظر قصة هذا الاتثفاق في: شيخ الباحثين آقا بزرك الطهراني: ٠-1۹‏ ومقدّمة كتاب: نوابغ 
الرواة فى رابعة المئات. 

۳. ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني فى ( الذريعة ۳: ۲۹۸ -۲۹۹) بما نصه:( ينظر: تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام لحسن الصدر / تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام ): لسيد مشايخناآية الله السيد 
حسن صدر الدين الموسوي العاملى الكاظمى المولود بها سنة 17177هء والمتوفى سنة 
4 هء ابتكر موضوعاً خصّصه بالتدوين وأبدع فيه غاية الإبداع» وقرّر فيه بماصح من 
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سبقوا جميع الطوائف في التأليف. 

فأبو الأسود الدوّلي هو من كبار التابعين » وقيل:إِنْه من البدريين؛ وضع 
أسس علم العربية في البصرة بأمر الإمام علي بن أبي طالب للا وتعليمه. 

وقالابن فارس( ت /19ه) :إن أوّل مَن وضع علم العروض: الخليل بن 
أحمد وتكلّم فيه. 

وأوّل من وضع علم التتصريف: مُعاذ بن الهراء النحوي المشهور 
( ت ۱۸۷ه)» وكان مؤدّب عبد الملك بن مروان» وكان معاذ شيعياً. 

وأوّل من وضع علم اللغة: الخليل بن أحمدء قال الأزهري في أوّل 
( تهذيبه): ولم أرخلافاً بين أهل المعرفة وحملة هذا العلم» أن التأسيس 
المجمل في أوّل كتاب ( العين ) فعلمتٌ أنّه لا يتقدّم أحد على الخليل فيما 
ا 

وأؤل من وضع علم البيان والبديع : المرزباني أبو عبدالله محمّد بن 


عمران بن موسى بن سعيد بن عبد الله الخراساني المتوفى سنة( ۳۷۸ه). 


+ التواريخ والسّيّر تقدّمَ علماء الشيعة على سائر علماء الاسلام في تأسيس أنواع العلوم الاسلامية 
من : النحوء والصرف» وعلوم البلاغة, والعروض. واللغة» والكلام والمعقولء والفقه. والأصولء 
والتفسير» والأخلاق؛ وغير ذلك. وأثبت فيه سَبِقَهم في التصنيف والتأليف في تلك الأنواع على 
من عداهم. وأورد تراجم المؤسسين وأحوالهم. فذكر بعض القدماء المصنفين وتصانيفهم. 
وفرغ منه حدود سنة 1779هء ومع اكتفائه فى جميع ذلك عن الكثير باليسير خرج الكتاب في 
مجلد ضخم كبير. فطُولب اختصاره؛ فاستخرج منه لباب المقال في كتابه الموسوم ب:( الشيعة 
وفنون الاسلام ) المطبوع» وقد استخرجت مختصراً من تراجم الرجال المذكورين فيه وسميته 
ب:( الدر النفيس فى تلخيص رجال التأسيس ). 


وأوّل من تقدّم في فنون الشعر: النابغة الجعدي» وقد شهد مع أمير 
المؤمنين إا صِقين »مات أيّام مروان. قال ابن النديم في ( الفهرست ): جمع 
شعره الأصمعيٌ وابن السكيت» وعقد له السيّد على خان المدني في 
( الد رجات الرفيعة فى طبقات الشيعة )!". 

وأوّل من وضع في علم السيّر والتواريخ الإسلامية : عبيد الله بن أبي رافع , 

وأوّل من وضع علم مغازي النبئ ييه : محمّد بن إسحاق الواقدي. 

وأوّل من صئّف علم الفِرَق في الإسلام هو: الحسن بن موسى 
النوبختي!". 

وهكذا سبق علماءٌ الشيعة جميع الفرق في التأليف. 

ما الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء #, فقد نقد كتاب ( تاريخ آداب 
اللغة العربية ) نقداً علمياً نافعاً لأجزائه الأربعة"» وأرجع الأصول المثبتة بها 


.٠١۸ الفهرست لابن النديم:‎ .١ 

". الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة: 0۲۹ . 

۳ بدن ا و ا لحسن الصدر: ۲۳۲. 

.٤‏ هكذا ورد في الأصل وأغلب المصادر, إلا أنَ ما تعرض له الشيخ محمّد حسين آل كاشف 
الغطاء ل من النقد البنّاء لكتاب جرجى زيدان فى مراجعاته الر يحانية اقتصر على الجزء الأول 
والثاني وقسماً من ثالثه. تاركاً إتمام ما بدأ به ليوا جر لشفي ا رسي ابلك دو ی 
الأخيرة لنقده المذكور. فلاحظ. وقد طبعت هذه النقود فى الجزء الثانى من كتاب ( المراجعات 
الزرمواية) کے لباه ا ری فر( الخرف ب را اکر رکنات 
( المراجعات الريحانية ) المذكور. ذكره الشيخ الطهراني 2 في ( الذريعة :۲٤‏ ۲۹۵ -۲۹۱) بما 


س 
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إلى مظائّهاء ونبّه على كل أخطائه حبّى الكتابية منهاء بعد أن أثنى على الجهد 
المبذول في تأليفه. على الآية القرآنية : ولا تَبْخَسُوا الناس أشياءَهُم 4'. 

أمًا الشيخ آقا بزرك فقد أل كتابه( الذريعة ) من أوّل عهد الشيعة بالتأليف 
حتّى عصرنا هذاء وكانت بعض مصادر المؤلف فى وضع( الذريعة) 
مكتبات مهمّة يتعذّر الوصول إليها بسهولة في المدن والحواضر الإسلامية 
والعربية : كطهران, والقاهرة» والحجازء وبغداد» والكاظمية» والنجف. ذ كر 
بعضها فى آخر بعض أجزاء الذريعة» وهو الجزء السادس» وذ كر فيه أسماء 
اثنتين وثلاثين مكتبة من مختلف الأقطارء وفى الجزء السابع ذ كر في آخره 
تتمّة المكتبات» وأشارإلى إحدى وعشرين مكتبة ‏ أمّا فى الجزء الثامن فقد 
ذكر تسع مكتبات. 

ومجموعها اثنتان وستّون مكتبة كبيرة عامّة وخاصّة» رسمية وغير 
رسمية» بغضٌ النظر عن المكتبات الأخرى التي هي أقل منها أهميّة . فتمكن 
الشيخ أن يسبر غور كل دُور المكتبات هذه» ويستفيد منهاء وقد حلّت 


ج نصه:( النقود والردود) الموسوم( المطالعات والمراجعات ) أيضاً للشيخ محمّد حسين بن علي 
بن محمّد رضا آل كاشف الغطاء ( 1575-1795 ه). طبع الجزء الأول منه في بيروت 
(1771ه) وفيه مراجعات مع الأمين الريحاني النصراني والنقد لكتابه( الدين والاسلام)» 
ومراجعاته مع الأب أنستانس الكرملي في نقده على الكتاب المذكور وغير ذلك. والجزء الثاني. 
طبع بصيدا( ١‏ ه) وفيه بعض المراجعات الريحانية أيضاً والنقد على ( تاريخ آداب اللغة 
العربية) لجرجي زيدان صاحب مجلة ( الهلال)؛ وطبع في آخره( عين الميزان) الذي هو نقد 
على( ميزان الجرح والتعديل ) للقاسمي.... 

١.سورة‏ هود ا( ,886:)١١‏ 


الكوارث ببعض تلك المكتبات» وتبعثر البعض الآخرء ولم يبق إلا ذكرها 
في كتاب ( الذريعة ). وكان رتب كتابه على الحروف الهجائية حسب 
تسلسلها ورقم أسماء الكتب الواردة في كل جزء!". وعندنا منها في المكتبة 
سنّة وعشرون جزءاً» ثم أف كتابه القيّم ( طبقات أعلام الشيعة ). 

وألف الحاج خليفة قبل ذلك كتابه ( كشف الظنون )؛ سرد فيه الكثير من 
مؤلفات الشيعة. 


.57-171 شيخ الباحثين آقا بزرك الطهراني لعبدالرحيم محمّد علىي:‎ .١ 


كان رسول الله َه بسمع ما نزل عليه من القرآن» ويستمع حديتّه وكلامه 
المسلمون الأؤلوق تمكة وعندها هاج ر هجر تة الجتمونة ال المدنة نض 
أوّل مسجداًء وهو المسجد الذي أسّس على التقوىء ولمّا تمّ بناؤه كان 5 
مسحده بالمدينة, فكان عه يرقى ذلك المنبر ويبلّغْ أحكام الدين» وينشر 
معارف الإسلام» ويدعوإلى كل خلت رفيع من على ظهر منبره. 

وقد وبَدَّت الخطابة منبعاً ومصدراً يعتمد عليه الخطباء» إذ كان لهم من 
ومَعينٌ لا ينضب من آيات القرآن وحديث النبى يَليةُ. وهكذا صار المسجد 
والمنبر منطلقاً لنشر تعاليم الإسلام. 

والإسلام الذي هو خاتمة الأديان السماوية» لابدٌ أن يدعو لما فيه خير 
البشرية إلى أن تقوم الساعة؛ لأنّ العقول قد نضجت,. فنّسخت الشرائع 


AS ADRS r RAD GRAS ۲٣‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


الماضية السابقة» وجاء دو رالأحكام والتعاليم التي تنتفع بها العقول الناضجة 
إلى يوم القيامة» فقد كان المسجد النبوي فى عهده ل . وفيما بعد, منه 
تؤخذ أخبار البلدان» ومنه تسمع تعاليم الإسلام وکل ما هو نافع لهم. 

ولا أدري ما هو السبب الذي دعا عمر بن الخطاب إلى أن يأمر ببناء 
المساجد فى المدن وأن لا يُتَخذ للقبائل مساجد!!", وهذا رأي اختصٌ به 
عمرء فان الإسلام يدعو إلى بناء المساجد في كل قبيلة وحئ» ورتب على 
ذلك عظيم الأجرء فقد قال رسول الله يْيهُ: من بنى مسجداً» ولو كمفحص 
قطاة» بنى الله له بيتا في الجنة)(". 

فالمساجد في أوّل الإسلام زيادة على كونها منطلقاً لتعاليم الشريعة وك 
علم نافع » كانت سبباً لاجتماع المسلمين وتقوية روابطهم, فالمسجد بيت 
و ادو ع وكا رروة فيا متهم قن ررد 
ويتباحثون فيما يعود بالخير على جماعتهم» وفيه تذاع أخبار الأمصار. 

وقد كان النبئ الأكرم ب هو المعلّم الأرّل» فقد قال 4:( بُعشت 
معلّماً )''"؛ وكان يأمرالمسلمين وهو على المنبر أو هو جالس فى المسجد» 
بطلب العلم ونشره» والإسلام جعل أخذ العلم فريضة فقد قال ب : طلب 


العم فرريقة على كل ملم وسستلمة ا ونال 2 أطليرا الله ولو 


.۲۳۰۷۵ /۳۱۳ :۸ تاريخ مدينة دمشق ۲: ۰۳۲۲-۳۲۱ كنز العمّال‎ .١ 

؟. ينظر هذا الحديث ونحوه فى: المحاسن 08:١‏ / ۸۵ من لا يحضره الفقيه .۷٠۳/۲۳١ :١‏ عوالى 
اللآلى ۲: ۷١/۳١-۳۰‏ المصئّف لابن أبى شيبة .١/7414 :١‏ ۰ 

۳. سنن الدارمي ۱: ٠٠٠-۹۹‏ جامع بيان العلم وفضله .6١ :١‏ 

.۳١/۷١ :٤ كنز الفوائد: ۲۳۹ عوالى اللآلى‎ .٤ 
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بالصين'". وقال :إل الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم..". 
والأحاديث الواردة فى ذلك مستفيضة كثيرة يرويها الفريقان. 
وقد قدم الشيخ صاحب ( المعالم )'"' كتابه بطائفة لا يستهان بها من 


.١‏ روضة الواعظين ١١:‏ عوالي اللآلى "7/1١ :٤‏ جامع بيان العلم وفضله ٩:١‏ الجامع الصغيرا: 
.١ ١1١/156‏ 

۲. بصائر الدرجات 77 / ”, الكافي ١/۳١ :١‏ الأمالى للصدوق 44/٠٠١:‏ وعنها في بحارالأنوار 
١ 1 ASE‏ 

۳. هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن ابن الشيخ زين الدين بن على بن أحمد المعروف 
بالشهيد الثانى العاملى الجبعی ( 489ه ٠١١١‏ ه) كان عالماً فاضلاً. عاملاً متبحرأً. محققاً ثقة 
ا E‏ ا 
الشأن» كثير المحاسن» وحيد دهره» أعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجال. له عدة مؤلفات 
منها: كتاب ( منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان)ء وكتاب ( معالم الدين وملاذ 
المجتهدين ١.)‏ ينظر ترجمته: نقد الرجال 7: ٠۵‏ أمل الآمل 0۷:١‏ أعيان الشيعة۵: ۹۲). 
وكتابه( معالم الدين في ملاذ المجتهد ين ) [كذا كتبه الشيخ الطهراني في الذريعة ]في الفقه» خرج 
منه بعد مقدمته المتداولة فى الأصول شطر من كتاب الطهارة, ولم يتم بل انتهى إلى أل الوضوء 
N ENG‏ ۱ ش. 
أما مقدّمته المذكورة والتي نوّه إليها مؤلفنا فقد ذ كرها الشيخ الطهراني يه في موضعين من 
ذريعته: 
الأول: في ۲٠٤:١‏ بعنوان( المعالم ) وبيّن بأنّه مقدّمة في أصول الفقهء لكتاب( معالم الدين وملاذ 
المجتهدين ) في الفقه. لمؤلفه المزبور وهو أشهر تصانيفه حتّى أنه عرف ب( صاحب المعالم). 
دُوّنت تلك المقدّمة مستقلّة؛ وتداولت المدارسة فيها فيما يزيد على مائتي سنة. وقد عُلّقت عليها 
في هذه المدة حواش كثيرة: مبسوطةء ومختصرة, يأتي بعضها بعنوان الشرح» ومر بعضها 
بعناو ينها الخاصة( كما في كتاب الذريعة). 
أما الثاني : ففي 198:7١‏ بعنوان:( معالم الأصول)ء وأضاف على ما ذكر سابقاً أنه لمّا انحازت 
عنه سُمّيّت ب( معالم الأصول). 


۲۸ 00 000000000000000 000000000000000 الب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


الأحاديث الواردة عن الفريقين١".‏ وشرح تلك المقدّمة السيّد جعفر بحر 
العلوم'" في كتاب أسماه( تحفة العالم في شرح خطبة المعالم )". 
وقد كان يدي يفضل طلب العلم ودرسه ومذاكرته على العبادة التى تعرقل 


.5١-4 ينظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ .١ 

”. هو السيد جعفر ابن السيد محمّد باقر ابن السيد على ابن الرضا ابن السيد بحر العلوم( ۸۹١٠ه‏ - 
E E ED‏ وجوه السوةا ملي ملي قن 
الفقه والأصول على علماء عصره الفطاحل ومراجع التقليديومئذ: مثل السيد كاظم اليزدي 
الطباطبائي؛ والسيد محمّد آل بحر العلوم» والشيخ محمّد كاظم الخراساني» وعنده من السيدين 
اليزدي وصاحب( البلغة ) إجازة رواية واجتهاد. كان( قدس سره) جامعاً حاوياً لعامة العلوم 
الاسلاميةء مطلعاً على التاريخ وتراجم الرجال؛ وله اطلاع واسع في علم الدراية والحديث. من 
مؤلّفاته : كتاب( تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ) جزءان ضخمان» وكتاب ( أسرار العارفين) 
في شرح دعاء كميل بن زياد و( شرح نجاة العباد) في المواريث جزءان» وغيرها من المؤلّفات 
الجليلة والرسائل النفيسة. وكانت عنده مكتبة ضخمة من أجمع وأنفس مكتبات العراق يومئذ من 
حيث اشتمالها على نفائس المخطوطات. ١‏ ينظر: مقدمة الفوائد الرجالية )١67 :١‏ 

۳ تحفة العالم في شرح خطبة المعالم للسيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي النجفي» وهو في 
جزء ين أولهما: في شرح نفس الخطبة؛ وفيه ذكر تواريخ الممعصومين دي من الولادات إلى 
الشهادات, وذكر مشاهدهم» وقبورهم» وتواريخ المشاهد. وماطرأ عليها من العمارة والخراب. 
وساكنيها وغير ذلك وذكر أولادهم وتواريخ أحوالهم. والجزء الثاني: في شرح الأحاديث 
المصدّر بها( كتاب المعالم ) بعد الخطبةء وهي تسعة وثلاثون حديثا في فضل العلم والعلماء. 
تكلّم أولاً في أحوال كل واحد من رجال السند جرحاً وتعديلاً ثم بحث في دلالة متنه» وما 
يُستفاد منه. فهو كتاب علمى تاريخى رجالی.( ينظر: الذريعة : 101). 
طيخ مه كلوقك دات :ازل قن مطبعة الغري فى المت او شر ا 0 هفي مجلدين 
وأعادت مكتبة الصادق عليه السلام في طهران طبعه بالأوفسيت على طبعة النجف الأشرف 
وصدر جزءاه في مجلد واحد وطُبع أخيراً بنشر مؤسسةإحياء تراث آل بحر العلوم» و تحقيق الأخ 


أحمد على مجيد الحلى. 
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أذ الوا جبات وبع السين, 

ورد عن عبد الله بن عمروء قال: حرج رسول الله ٤‏ ذات يوم من بعض 
حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون 
الله والأخرى يتعلّمون ويعلّمون, فقال النبي 406: 

« کل على خير. هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله. فإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم. وهؤلاء يتعلّمون ويعلّمون. وإنّما بُعنْتُ معلّماً» فجلس معهم. 

وفي بعض الروايات أنه ب قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم »0 . 

ولمّا قدم وفد ثقيف على الرسول 4 بعد غزوة تبوك سنة تسع» ضرب 
لهم قبّة في ناحية المسجد؛ ليسمعوا القرآن ويَرَوًا الناس إذا صلوا فيتأئروا 
رتهم ويكوط فى دتم ١‏ رها ير سلوب فى الغربية الخلقية 
وتشر القافة الدينية: 

وذ كر الحافظ الهيثمي في( مجمع الزوائد )عن قَرّة:أنّ رسول الله يليه كان 
إذا جلس » جلس إليه أصحابه حَلَقاً حَلَقاً“. ولابدٌ أن يكون اجتماعهم حوله 
لاستماع حديثه. 


,875 :١ةجام سنن الدارمى ١:9494-١١٠.سئن ابن‎ .١ 

3 ينظر هذا الحديث ونحوه في سنن الدارمي 81١‏ المعجم الكبير ۸: ۲۳٤١-۲۳۳‏ والجامع 
الصغير ۲۱۳۲:۲ /0۸04۹. 

۳. المصئّف للصنعانی ۱: ۱۱۲۲/٤۱٤‏ مسند أحمد 4: ۲۱۸ سنن أبى داود 7: ۳۹۔١٤‏ /۳۰۲۹. 


ITI مجمع الزوائد:‎ ٤ 
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قال أنس : كان الصحابة إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرؤون القرآن» 
لافار واه 
ذ كر أبو الفرج ابن الجوزي فى كتابه :( مُشكل الصحيحين ): أن عبادة بن 
الصامت كان يعلّم أهل الصَفَة الكتابة والقرآن'", وأهل الصفّة هم فقراء 
المهاجرين؛ ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل من مسجد الرسول يسكنونه!". 
وهكذا كان رسول الله ع يجلس معهم ويقرأ عليهم مانُرّل عليه من 
القرآن؛ ويُسمعهم الحديث» وهكذا أراد الإسلام أن يضرع“ كل ذي علم 
أمَّا التحلّق فيه للتحرّث فى أمو ر الدنياء فإجماع الفقهاء على كراهية 
ذلك وعليه يحمل ذلك حديث مسلم عن جابر بن سَمُرة: أن رسول الله يله 
دخل المسجد وهم حلق› فقال: مالي أراكم ا ومعناها:( جماعات 
متف فين )1 
.١‏ مجمع الزوائد .١75:١‏ 
۲. كشف المشكل .۷٦:۲‏ 
۳ ورد ذلك في مجلّة رسالة الإسلام: 417 السنة الرابعة : العدد الرابع. 
.٤‏ يضرع : أي يبذل: يقال: أضرعت له مالي أي بذلته له.( ينظر: لسان العرب ۸: ۲۲۲) 
60 رُوي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله( صلى الله عليه وآله): «سيكون في آخر الزمان 
قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً؛ إمامهم الدنياء فلا تجالسوهم. فإنّه ليس لله فيهم حاجة». 


5. مسئد أحمد 30١:6‏ سنن أبى داود .٤۸۲۳/ ٤٤١:۲‏ 


۷. لسان العرب: 07:16. 
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فرسول الله ب الذي هو خاتم الأنبياء» والذي جاء بشريعة كاملة نسخت 
الشرائع السابقةء يأمر أصحابه بتعلّم العلم. ويجلس معهم ليعلّمهم 
ويأمرهم بالكتابة» فكيف ينهاهم عن تدوين حديثه وقد قيل:( كل علم 
ليس في القرطاس ضاع ).إن هذا لشيء عُجاب! 

ككازة الال ندونة اعت قن اد فى فينو ا ار 
القرّاء )» ذ كر ذلك السيوطي » عن الواقدي!" 

كما دعا رسولالله ب المسلمين إلى تعلّم القراءة والكتابة؛ ليزدادوا 
معرفة» وكانت الكتابة والقراءة في بدء الإسلام محصورة في نفر قليل من 
أهل مكّة» وكان في أسرى بدر عشرة رخال يتحستؤق السزاءة والكتغابة ؛ 
وشرع الإسلام في أسرى دا لخر لكان أو الداءو وص جل بره 
الله 4 فداء اولاق عقيو ديعل ا بحي صا ومن لاني لحد اهيز 
القراءة والكتابة» ومن هنا نعرف حرص الإسلام على تلقي العلم ونشره بين 
طبقات المسلمين. 

وقد طبّق المسلمون ما أمرهم به رسول الله بيه من تعلّم العلم» فكانوا 
تحت منبره الشريف يسمعون منه التوجيهات والجكم ودرر المعارف. ما 


< قال تعالى:( عَن الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عِِينَ)( المعارج: ۳۷)ء عِزين: أي جماعات في تفرقة. 
.١‏ جواهر الأدب(الباب التاسع عشر) لأحمد الهاشمي : .۷٤۷‏ فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: .11٠‏ 
والجملة المذكورة صدرٌ لبيت شعري هو: 
كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الإثنينٍ شاع 
ولم نهتد لقائله. وفي بعض المصادر جاء صدره عجراً. 
". خسن المحاضرة للسيوطى ”7: .١786‏ 
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جعلهم بعد ذلك من أرقى الأمم» كما كانوا يدؤنون ما نزل على النبي الا من 
الكتاب العزيزء إذ كان بإ يقرأ على المسلمين كڵ آية تنزل عليه» يقرأها 
على أهل الصفّة أوَلاً. ثم على بقية المسلمين. 

وكان أمير المؤمنين لإ وهو ربيب رسول الله ونفسه. يدون ذلك كما هو 
معروف» ويكتب ما سمعه من رسول الله ب في كل آية تنزل عليه» وقد 
جلس في داره بعد رحيل النبى يي فجمع ما كتبه من القرآن مع ما سمعه من 
رسول الله ب في تفسيره» وهو محفوظ عند حجّة آل محمّد( عجل الله 
فرجه الشريف )» كما دوّن أصحاب النبى بل ما سمعوه منه من الأحاديث, 


أدوات الكتابة قبل الإسلام وفي أوائله 


کات الأنى ووو ونا وا و عل رارت على وات ا 

.١‏ العٌغسب: جمع عسيب» وهو جريد النخل بعد تجريده من الخوص› 
يُكتب على الطرف العريض منه. 

۲. الّخاف : جمع لخفة, وهي صفائح من الحَجَّر الرقاق. 

”. الرّقَع : جمع رقعة» وتكون من جلد. 

.٤‏ الأكتاف : جمع كَتِفء وهو عظم بعير أو شاة إذا جف كتبوا عليه. 

. الأقتاب: جمع قَنَبِء وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
لحمل عليه كان يُستعمل لنقش الكتابة عليه. 

كما كانوا يكتبون على الحرير» واستعمل المصريون وغيرهم الكتابة 
على أوراق البردي» وك قوم يكتبون على المادّة المتيسّرة عندهم» وقد 
دُوّنّت أجزاء من المصاحف على مواد مختلفة متيسّرة في بلاد العرب في 
القرن الأوّل١".‏ قال جرجي زيدان في( تاريخ التمدن الإسلامي): وظلوا 


.1814 موجز علوم القرآن:‎ .١ 
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يكتبون الى أواخر دولة الأمويين على الجلود والرقوق دروجاًء فكانت 
دفاتر الحكومة عبارة عن لفائف من الجلد» فلما أفضى الأمر إلى العباسيين 
قام أبو العباس السفّاح بالأمر واستوزرخالد بن برمك» غير خالد الدفاتر من 
الأدراج الى الكتب ... وظلوا مع ذلك أجيالاً يكتبون على الجلود والقراطيس 
والورق الصيني والتهامي والخراساني » فضلاً عن الكاغد يضتعوئة كراريسن 
أو دفاترء وكان بعضهم يفضّل الرقاع للكتابة عليهاء كالفارابي مثلاً فقد كانت 
كتاباته أكثرها على الرقاع. 

وقد قال تعالى في كتابه الحكيم : بشم اله اليَحْمَنِ اليَحِيمٍ « وَالطُورٍ » وكاب 
مشر »في رق شور 

يقول جرجي زيدان في( تاريخ التمدن): وأمًا القرطاس فأقدم ما كتب 
فيه العرب من أول الإسلام الرّقّء وهي الجلود. وكتبوا أيضاً على الأقمشة 
وأشهرها نسيج مصري كانوا يسمونه القباطى وعليه كتبت المعلقات السبع 
قبل الإسلام» وإذا تعذر ذلك كتبوا على الخشب أو العظام أو على قطع 
الحَرّف أو على الحجارة» أو نحو ذلك. 

ولما فتحوا مصراتَّخَذوا البردي» فكان أكثر مكتبات الأمويين على 
البردي والقباطي."" 

وقد شاهدنا فى دار الكتب المصرية في القاهرة آثار مخطوطة بالعربية 


.0۷ :۲ تاريخ التمدّن الإسلامي ": 37, وفيات الأعيان لابن لكان‎ .١ 
.7"-١ ؟. سورة الطور:‎ 
.)575 :14 وتعرّض لذلك كرد علي في( خطط الشام‎ .104:١ تاريخ التمذن الإسلامى‎ .۳ 
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عثروا عليها في بعض أنحاء القطر المصري» وشاهدنا بينها صفحة من 
البردي وقطعاً من القباطي ء ورأينا قطعاً من الفخار عليها كتابة عربية أيضاً. 
وتلك المخطوطات لا يتجاوز تاريخها آخر القرن الأول للهجرة» وكلّها 
معروضة فى معرض دار الكتب المصرية. وأمّا القلم فكانوا يصنعونه من 
القصب» وأما الحبر وهو المداد فالظاهر أَنّهم كانوا يصنعونه من مسحوق 
الفحم أو من الهباب”" مذاباً في سائل لزج كالصمغ أو نحوه. 


اختراع الورق 

كانت الكتابة إلى أواخحر القرن الهجري الأوّل تُنقَض على الأدوات 
المتعارفة آنذاك» فقد بدأ العرب بتدوين نتاجاتهم الفكرية والأدبية بأدوات 
بدائية كما بينّا ذلك سلفاًء إلى أن اختّرع صنع الورق» ويمكننا اعتبار صناعة 
الورق التي أخذها العرب من بلاد الصين -الموطن الأول لاختراعه -من أهم 
الإنجازات التي ساعدت العرب على دفع عجلة التطور الحضاري والثقافي 
بخطوات واسعة إلى الأمام؛ ليس فى الشرق فحسب. بل وفى الغرب أيضاً 
إذ من المعلوم أن أوربا قد عرفت صناعة الورق عن طريق العرب» ولولاهم 
لما عرفت أوربا عصراً مثل ذلك الذي سمي فى تاريخنا بعصر النهضةء 
حيث التطو ر السريع والشامل في مختلف العلوم والفنون والآداب» والذي 
.١‏ الهباب : الهباءء الغبار. 


(الكيمياء والصيدلة) : جزئيات سوداء متبقيّة من الإحراق غير النّام للفحم أو النفط أو الخشب أو 
أي نوع آخر من الوقود. وهي مكوّنة يشكل أساسي من الكربون. 
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كان فيه الورق من أهم العوامل التي حققت ذلك التقدم» بل هو أغلى هدية 
منحها المشرق الإسلامى إلى الغرب الأو ربي في هذا المجال. 

فقد ظهر الورق كمنافس جدي للبردي سنة( 17 ه)» أي بعد فتح 
العرب لمدينة فرغانة حيث عادوا بعشرين ألف أسيرء بينهم بعض الصينيين 
الذين يتقنون صناعة الو رق» وهؤلاء نقلوا هذه الصناعة إلى العرب. ومنذ 
ذلك الحين أسهم ظهو ر الورق مساهمة فعالة في ازدهار حركة التأليف 
والكتابة ونشر العلوم» لسهولة تداول المخطوط الورقي بين الناس» بل 
ساهم في حركة الترجمة الضخمة التى قام بها العرب والمسلمون لنقل 
مختلف العلوم والفنون والآداب من الحضارات والثقافات القديمة 
كالفارسية والهندية واليونانية إلى اللغة العربية. وقد ذ كر ذلك صاحب كتاب 
( المسلمون في تاريخ الحضارة)'! حيث قال :إن العرب قد تعرضوا في 
سمرقند الواقعة الى الشمال من الهند مباشرة لهجوم الصينيين سنة ١١٠د‏ / 
١0م‏ وفي أثناء صد هذا الهجوم بنجاح وقعت يد العرب على أول قطعة 
من الورق» فكانت سبباً فى نقل هذه الصناعة الى العرب. 

ويذكر صاحب كتاب( بلوغ الإرب في معرفة أحول العرب )"أن العرب 
هم الذين اخترعوا الورق. فقد قال: لم يكن للعرب قبل الإسلام القرطاس 
المعهود اليوم, وإنّما ظهر هذا عند العرب سنة عشرين بعد المائة من الهجرة 
النبوية» وهم الذين اخترعوه على قول بل كان القرطاس عندهم يومئذ كل 


.19 المسلمون في تاريخ الحضارة ل( سنانوود كب).؛ ترجمة محمّد فتحي عثمان:‎ .١ 
.۳۷۸ :۳ بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب للآلوسي‎ 0. 


ما يمكن أن يُكتّب عليه ك: الرّق بفتح بالراء : وهو جلد رقيق تحسن الكتابة 
عليه» وهو أغلب قراطيسهم» وكذلك فى صدر الإسلام؛ وربما كانوا 
يكتبون على العٌسب والجريد وما شاكل ذلكء كما كانوا يسمُون ما يُكتب 
عليه بالقرطاس» ويسمُّونه: مهرقاً. وصحيفة» وسِفراً. وقد ورد ذكر 
القرطاس فى التنريل وكذلك الصحف”"؛ والأسفار”": وهو ما يدل على 
معر فته وشيوعه بينهم. 
وكانت العرب تشبّه المنزل إذا خلاء ودرجت عليه الريح وصارأرضاً ب 

( المُهرّق )» قال ابن المولى“ 

سَلاً دارَ ليلى هل تَبِينُ فُتنطق وأنّى ترد القول بيداء سَملَق 

وأنّى ترد القول دار كأتها لطول بلاها والتقادم مُهرق 


وقد استوفى جعفر بن حُمران الكاتب وصف القرطاس بقوله: 


.١‏ قوله تعالى: « وَلَوْ نَرَلتا عََيِكَ تابا في قِرْطَاس فَلَمَسُوهُ ديهم لقال الَذِينَ كَقَرُوا إن هَذَا إل سِحْرٌ 
مَبِينُ 4 ( سورة الانعام: ۷). ١‏ 

. ورد ذكر الصحف في موارد عدة من الكتاب العزيزء منها : قوله تعالى: ل وَقَانُوا للا ياتا باي مِنْ 
ا أيهم ية ما في الصّحُفٍ الأُولَى 4( سورة طه :).,). وكقوله تعالى :امم يتبا با في 
صحف مُوسَى ) ( سورة النجم: 77) وغيرها. 

۳. قوله تعالی: مَل الِّينَ حُيَنُوا التوْرَاة ملم وها كَمَمَلِ الْحمَارٍ يحمل أَسَْارًا س هَل الَْوْم 
الَذِينَ كَدَبُوا بأيَاتِ الله وال لا يَهْدِي الَْْمَ الظَالِمِينَ4( سورة الجمعة: 0). ٠‏ 

.٤‏ هو محمّد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من الأنصارء شاعر أدرك الدولتين 
الأموية والعباسية؛ ولد ونشأ في المدينة ومدح بها عبد الملك بن مروان. ومن الدولة العباسية 
مدح قثم ابن العباس أمير اليمامة» ثم رحل الى العراق فاتصل بالمهدي العباسي ومدحه» وسافر 
الى مصر فأكثر من مدح يزيد بن حاتم المهلبي. 
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في يديه من القراطيس كالمُرْ نة جادت بواكف مدرار 

كالملا الرخيص كالبيض بيض ال هند كالبيض كالمياه الجوار!" 

كان اختراع صنع الورق سبباً مهمّاً في انتشار الحضارة البشرية» والحق أن 
اختراع الورق لم يكن عربياً أوإسلامياً؛ بل الصينيون هم أول من صنعوه. 
ولكنّ المسلمين قاموا بتحسين تلك الصناعة. من خلال تحسين نوعه 
والبلوغ به إلى صناعة جيّدة ومفيدة» وإدخاله عالم الحضارة الإسلامية 
واللاتينية » فقد استبدل المسلمون الطرق البدائية التي استخدمها الصينيون 
وأحلوا محلها طرقاً جديدة» فاخترعوا الورق المصنوع من الخرق» وهو 
نوع من الورق يحتاج إلى مهارة حرفية بالغة» ومهارة يدوية كبيرة'". 

لقد أسّس الفضل بن يحيى البرمكي في عصر الرشيد أوّل صناعة للورق 
في بغدادء سنة ( /11/7ه/ 45/م )) ثم انتشرت الصناعة بسرعة فائقة إلى 
جميع أنحاء العالم الإسلامي» فدخلت ووا وف و اتا فكا رن الا 
يكتبون في ذلك الحين في العسف والرق إلى أن ولى الرشيد الحكم, فكثر 
الورق وفشا عمله بين الناس, فأمر الرشيد أن لا يكتب الناس إلا في الكاغد 
( الورق )» كما ذكر ذلك القلقشندي!", وتحسّنت الصناعة تحسّناً ملموساً 


.۳۷۸:۳ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي‎ .١ 

”. يقول جلال مظهر في كتابه( علوم المسلمين أساس التقدّم العلمي الحديث: 10): يرجع اختراع 
نوع من الورق إلى الصين. غير أنّنا لا نجد أثراً -أياً كان لاستعمال الورق في إنتاج الكتب عند 
الصينيّين. ولا نعر ف إذا كان الورق الصيني صالحاً لهذا الغرض أم لاء... والعالم لم يعرف الورق إلا 
عن طريق المسلمين الذين أدخلوا على صناعته تعديلاتٍ مهمّةٌ وطوّروه وجعلوه صالحاً لإنتاج 
الكتب. 

۳. صبح الأعشى للقلقشندي 7: 016. 


اختراع الورق 00312111 0 ا 0 


بسرعة كبيرة» وأنتجت المصانع الإسلامية نوعاً مميّزاً من الورق» وهذا 
الأمرأدّى إلى تسهيل انتاج الكتب بطريقة أسرع عما كان عليه الأمر في أي 
وقت مضىء ففي أقلّ من قرن من الزمان انتشرت مئات الآلاف من نسخ 
الكتب العلمية والفئّية والأدبية في جميع أنحاء العالم» في قرطبة؛ ومن 
الأندلس إلى سمرقند» وفي الصين. 

وقائة لقاو ناور تان بي AEE‏ 
اليعقوبي ( المتوفى بعد سنة ۲۹۲ ه) أنه كان في زمانه سنة( ۸۹1/۲۷۷ م) 
أكثر من مائة بائع للكتب في بغداد. وأنّ محلاتهم كانت مراكز للنّسخ 
والخطاطين والمنتديات الأدبية» وكان كثير من طلاب العلم يكسبون 
رزقهم عن طريق تسخ المخطوطات وبيعها للورّاقين وتجّار الورق'". 

ويرى جرجي زيدان أنّ العرب هم أوّل من اخترع صناعة الورق» وألحق 
بأغلب الجوامع والمكتبات العامّة» وكان يوجد في بعض المدن مكتبات 
تضم كتباً قيّمة يباح الاطلاع عليها للجميع'". وكان لظهور نوع من الورق 
الرخيص الجيّد تحديداً بداية لعصر جديد في تاريخ الحضارة» حيث انتشر 
التعليم انتشاراً واسعاًء وكثر طلاب الكتب تبعاً لذلك. وتحسّنت بطبيعة 
الحال صناعة الورق تبعاً لرواج تجارته» حبّى استو رد الأوربيون الورق من 
الشرق الإسلامي في عهد الملك( روجر الصقَلّى )" سنة( 1440ه-5١١1م),‏ 


.١‏ ينظر: قصة الحضارة لول ديورانت. 
3 تاريخ التمدّن الإسلافي لجرجيى زيدان. 
3 وهو روجر الثاني الصقلى ( ٠6ه-018ه)ء(‏ 59١1م‏ -101١١م)‏ ملك صقلية» وصقلية جزيرة 


س 
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وأمر يكاب كه بالغربية وار اة فى نسم ( 0014726 وات 
مام الورق :فى ا رف اعد تمن افر هه و ارين 
يستوردونها من العرب, وقد ذ كر القلقشندي في( صبح الأعشى )أن أحسن 
ورق شاهده البغدادي هو ورق ثخين» مع ليونة ورِقَةٍ حاشية؛ وتناسب 
أجزاء» وقَطعّه وافر جرَا!". 

أمّا ناصر خحسرو الرحّالة الشهير في القرن الخامس الهجري في رحلته 
( سفرنامه ) المعرّبة من قبل الدكتور يحيى المنشاب» فقد وصف مدينة 
طرابلس قائلاً: في طرابلس يصنعون فيها الورق السمرقندي!". 

و ورد فى ترجمة جعفر بن الفضل المعروف ب :( ابن حنزابة» ت197ه) 
أنه كان يعمل للوزير أبي الفضل الكاغدٌ بسمرقند ويّحمّل إليه إلى مصر في 
كل سنة» وكان في خزانته عدّة من الوراقين» فاستعفى بعضهم فأمر بأن 
يحاسب ويصرف» فحمل عليه مائة دينار فعاد إلى الورّاقة وترك ما كان قد 
عزم عليه من الاستعفاء". 


و قد كتب فى هذا الموضوع ( يوهنس بيد رسن ) في كتابه( الكتاب 


3 واقعة في البحر الأبيض المتوسط. والشريف الإدريسي وهو عالم مسلم وأحد كبار الجغرافيين 
في التاريخ وله مصنفات كثيرة فى علوم مختلفة( 1491ه008ه).( 49١1م-1170م)‏ والمولود 
فى سبتة المغربية بعد أن انتقل إلى صقلية أثناء حكم روجر الثانى الصقلي؛ نزل ضيفاً عليه 
وعاش فيها لفترة. 

أ ضيح الأعشن 815:1 

؟. سفرنامه لناص ر خسرو: /1. 


اختراع الورق ا EE O‏ 


العربي منذ نشأته حتّى عصر الطباعة ) المترجم من قبل الدكتو ر حيد ر غيبة. 

كما نشرت مجلّة( العرفان) أن أقدم مصنع ورق فى العالم هو موجود 
الآن في قرية( ماجوده أزح ) من بلاد اليابان» ولا يزال المصنع حافلاً منذ 
تأسيسه قبل ثمانمائة عام إلى الآن تُمارّس فيه صناعة الورق بواسطة الأيدي» 
وفي المعمل ما يقارب المئة وعاء لصناعة الورق» ويّمدر العامل الفرد 
بواسطة الطشت( الوعاء ) على صنع أربعمائة صحيفة يومياً. غير أن الانتاج 
ليس مترقياً والثمن مرتفع . 

واستعمل الآراميون قلم الحبر فدؤنوا به كتاباتهم على حلف البردي» 
ودوّنها الآشوريون على الآجر بقلم قصب”". 

وو ر كوه على انى ابام ي ا امل الورى الكنتان ون 
بالخراساني» وأنّ أوّل من اخترع الورق الصينيون» كما سرد صنع الورق في 
البلاد الشامية””". 

وتوسعت الدكتو رة خيال محمد مهدي الجواهري فى كتابها( تاريخ 
المكتبات فى البلدان العربية “٠)‏ فى ذكر البلدان التى أسّست فيها معامل 
الوبرق: 


.١‏ مجلّة العرفان / المجلّد الثالث عشر ج۸ شوال سنة 1140ه. عن: خمزائن الكتب العربية في 
الخافقين: .١614‏ 

۲. العصور القديمة: .١١9‏ 

۳. خطط الشام 4: 777. 

3 تاريخ المكتبات في البلدان العربية: .٠١6‏ 


ما قاله الشعراء فى مدح الكتب 
ومطالعتها وترتيب حوانيت الوراقين 


هل القرن الهجري الأوّلء وتأسّست دولة الإسلام على يد منقذ البشرية 
ا الأكرم محمد ب الذي دعا المسلمين إلى طلب العلم وتدوينه» فبادر 
المسلمون إلى جمع الكتب على ندرتها والتى كانت تُكتّب على أدوات 
الكتابة المعروفة عندهم. ولا يخفى أن الكتابة هى دعامة الحضارات القديمة 
والحديثة على اختلاف عصورها وشعوبها وبلدانهاء فهي التى حفظت 
علوم القرآن السابقة» ومهدت للمتأخرين سبيل التبسيط فى اول البق 
من معارف الأوّلين. 

ومن أجل ذلك أمر النبي َب المسلمين بتعلّم القراءة والكتابة» حتّى 
انتشرت بين شباب المسلمين» فأخذوا يدوّنون أعمالهم» فتولدت لديهم 
فكرة صيانتهاء وبازدياد تلك المعلومات وازدياد الحرص عليهاء انتقل 
العرب من البداوة إلى الحضارة, ومن دركات الجهل إلى د رجات في العلم 
والثقافة. ويُعزى هذا الانقلاب العظيم إلى أمرين جوهريين: 


٤‏ ...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


أوّلهما: الإسلامء الذي أمرهم بالسير في هذا الطريق. 
ثانيهما: ما نقلوه إلى لغتهم من الثقافات التي وصلت إليهم من خارج 
بلادهم. وإن كان في الأمر خطورة» وكان الحكّام العبّاسيّون يهدفون إلى 
مسخ العقليّة الإسلاميّة لدى المسلمين » بتزريق الثقافات الغربيّة الهجينة إلى 
أفكارهم» لكي يبتعدوا عن معارف القرآن والسنّة» ويُبهروا بالكتب 
الجديدة التي شجّع بنو العبّاس على ترجمتها إلى اللغة العربيّة! 
وقد أكثر شعراءهم في مدح الكتب ووصفهاء وأنّ فى اقتنائها عرَاً وشرفاً 
للناس» فكانوا يفتخرون بالحضور فى سوق الكتب» وإليك أشعار بعضهم 
غير مرتّبة حسب القرون» قال المتنبّى : 
أ مكانٍ في الدّنا ظهر سابقي وخيرٌ جليس في الزمان كتا“ 
وقال زيد بن الحسن الكندي البغدادي( 07١‏ ه-517ه): 
لامني في اختصار كُنْبي حبيبٌ رقت بينه الليالي وبيني 
كيف لي لو أطلتُ. لكنّ عذري فيه أنّ المداد إنسان عب 
وقد ورد فى ترجمة صالح بن محمّد جزرة بسنده عن صالح بن محمّد 
البغدادي, أنه قال: كان ببغداد شاعران, أحدهما صاحب حديث والآخر 
معتزلي» فأقبل المعتزلي يوماً فقال لي : يا بُنيّ لم تكتب؟! يذهب بصرك 
ويحدودب ظهرك ويزداد فقرك. ثم أخذ كتابي وكتب عليه: 
إن القراءةً والتفقّه والتشاغل بالعلوم 
.١‏ ينظر: ديوان المتنبي. 


۲. معجم الأدباء :1١‏ 7811/1 


ماقاله الشعراء فى مدح الكتب ل SNM‏ 


أصل المذلّة والاضاقة والمهانة والهموم 
قال: ثم ذهب وجاء الآخرء فقرأ هذين البيتين فقال: كذب عدو الله نفسه» 
بل يُرفع ذكرك» وينتشر علمك» ويبقى اسمك مع اسم رسول الله 4 إلى 
يوم القيامة. ثم كتب هذين البيتين: 
أن التشاغل بالدفاتر والكتابة والدراسة 
أصل التقيّة والتزمّد والرياسة والسياسةة 
يقول الشافعى كما فى ( الحضارة الإسلامية )!": 
لمي مهي ڪيا نٽ شهني 
قَلبي وعاء له لابَطَنُ صُنْدُوقٍ 
إن كنت في البيتٍ كان العلمٌ فيه مَعِي 
أو كنت في السّوق كان العلْمٌ في السُوقٍ 
و قال أحمد بن فارس صاحب كتاب ( معجم مقاييس اللغة» ت 4 ام): 
وقالوا كيف أنث؟ فقلث + خيه نُقضّى حاجة ويفوث حاجٌ 
وإذا ازدحمت همومٌ القلب قلنا: عسى يوماً يكونٌ لها انفراجٌ 


نديمي هرتي. وسرورة قلبي دفاترٌ لي و معشوقي السرا 


ص 


. تاريخ بغداد ۳۲۳:۹. 

۲. كتاب الحضارة الإسلامية لأحمد زكي باشا: ۸۱. 

۳. معجم الأدباء :٤‏ -81. هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» لغوي» 
وهوعالم في اللغة والأدب.أقام مدة في همذان. ثم انتقل إلى الري فتُوفي فيها وإليها نسبته.له 
مؤلفات كثيرة. وهو من العلماء الأفذاذ الذين ألفوا في عدة فنون. منها في اللغة والأدب والبلاغة 
والأصول والتفسيرء ومن أشهرها:( معجم مقاييس اللغة). 


٤٦‏ ااوع أنه لمك لح جل طن ريع الميلة ماق وو ما 7ه 14 01 لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


ويقول أبو الفضل يوسف بن سليمان القرشي : 
أرى كثباً قد طال في جمعها جُهدِي وزاة إليها قَبْلَ تحصيلها وَجْدِي 
تميت فيها نظرة نَحُرِمْتُهَا وجاءت عُقَيبَ المنع عَفُواً بلا كد 
فأصبحث فيها ناظراً مُتَحَكّماً جواداً بما فيها على الصادق الود 
اا بق قير ا فيا ليت شعري مَن يُقَلّبها بعدي!" 
وكتب المقريزي في ( الخطط المقريزيّة ) عند ذ كره سوق الكتب 
بالقاهرة: وكان قد تقل سوق الكتبيّين من موضعه الآن بالقاهرةإلى قيسارية» 
وكان يعلو هذه القيسارية ربع فيه عدة مساكن» فتضرّرت الكتب من نداوة 
أقبية البيوت وفسد بعضهاء فعادوا إلى السوق الأول حيث هو الآن» وما برح 
هذا السوق مجمّعاً لأهل العلم يتردّدون إليه. وقد أنشدت قديماً لبعضهم 
هذه الأبيات : 

مُجالسة السوق مذمومة ومنها مجالسٌ قد تُحتسّبْ 

فلا تقربَنْ غير سوق الجياد 22 وسوق السلاح وسوق الكُتَبْ 

فهاتيك آلة أهل الوغى وهاتيك آله أهلٍ الأدن7") 
ومن أوضح الأدلة على انتشار الكتب وازدهارها بين العرب مادؤنه 
المهلب لبنيه في وصيّته. حيث قال: يا بَنِيّ لا تقوموا في الأسواق إلا على 


زراداو ورّاق!". 


774:١ شعراء مصر‎ .١ 

؟. الخطط المقريزية 7: 0444-094. والأبيات لأبي عبدالله الحسين بن محمد بن القاسم العلوي. 
ذكرها البغدادي في تقييد العلم: .٠١١‏ 

۳. عيون الأخبار لابن قتيبة .۲٠۲:۱‏ 


ماقاله الشعراء في مدح الكتب 0000 EO PE‏ 1[ 101 


وقد عنى المهلّب بالزرّاد صانع الدروع المَررودة أو بائعها؛ ليدرّب بنيه 
على سماع أخبار الحرب» وعنى بالورّاق تاجر الكتب؛ يمرّنهم على 
تحصيل العلم في أسواق الكتب. 

و قال الفقيه نصر بن عبد الرحمن الإسكند ري القزاري: 


2 
ب 


أقلب كُنْباً طالما قد جمعتُها وأفنيثُ فيها العمرّ والعينَ واليدا 

وأصبحث ذا ضيّ بها وتمسّكِ لعلمي بما قد صغث فيهامُنضّدا 

وأحذرٌ جهدي أن تنالَ بنائلٍ مُبِيسنِء وأن يغتالها غائل الرّدى 

وأعلمٌ حقّاً أتني لسث باقياً فيا ليت شعري من يقَلَّبُها غ دا 
وقال الشيخ عبّاس القرشى : 

فيا ليت كنب الناسٍ كانث جميعُها 0 دواوين مِن عُرٍ القصائدٍ والشعرٍ 

وكانت جميعاً لي وكنتُ موقِّراً 2 بكثرةمالي والزيادةفي عمري 

فأقضي بها يومي إلى الليلٍ كله وأقضي بها ليلي إلى مطلع الفجرٍ 

ااا توه يني ا اا تبرق" 
وقال السيّد محمّد بن جعفر بن عبدالله الشبّري( ت ١٣١٠ھ‏ ): 

من كان في جمع الدراهم مُولّعاً ١‏ طول الحياةٍ وهه الترصيفٌ 

فأنا الذي ولعت في جنع الل 1 سء وهمّيّ التأليفٌ والتصنيف" 
وقال الشيخ البهائي أبياتاً يشير فيها إلى حال من صرف العمر في جمع 

الكتب وادّخارها على غير طائل : 

.15- ٤٥:۲۷ الوافي بالوفيات‎ .١ 


؟. أعيان الشيعة لا: 14 47. 
۳. أعيان الشيعة 4: .7١14‏ 


۸ 0000000000 .000000000000000 الب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


على كتبٍ العلوم صرفت مالك وفي تصحيحها أتعبت بالك 
وأشفقت البياضّ مع السوادٍ على ماليس ينفمٌ فى المَعادٍ 
عَظَل من المساء إلى الصباح تطالعها وقليِك غير صاجي"" 


والشيخ البهائي يرجح أن يصرف الإنسان عمره فى العبادة مع أن الشيخ 
قضى عمره في تصفّح الكتب والاطلاع على ما فيها حتّى وصل إلى ما هو 
عليه من معرفة لأكثر العلوم؛ وقد قال: ما خاصمنى رجل ذو علم إلا 
وخصمني.( يشير إلى اقتصار ذلك الرجل بعلم واحد)» وما خصمني رجل 


أو عالم في علوم إلا وخصمته. 

ويقول محمد بن محمود ب بن الحسن البغدادي في عدم نفع الكتب مع 
عدم الحفظ والوعى : 
إذالم تكن حافظاً واعياً فجَمك للشب لا ينفع 


أتنطق بالجهْلٍ في مجلس وعلمُك في البيتِ 1 
ويقول الحافظ الحميدي : أنشدني أبو محمّد على ب بن أحمد بن حزم" 
( 584ه-01ئه). 


.۲٤۹ :4 أعيان الشيعة‎ .١ 

۲. معجم الأدباء 14: 01-149. هو أبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن الحسن 
البغدادي» وكنيته ابن النجار ( 018 ه 1٤١‏ ه)» مورّخ العصر, وله تصانيف كثيرة ومن مؤلفاته 
( القمر المنير في المسند الكبير ) وغيره. 

۳. يرجع نسبه إلى بن يزيد الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأمويء 
و يُعدَ من أكبر شخصيات الأندلس» وهو شافعي ثم انتقل الى الظاهرية: تأثّر بابن عبد البّر وبداود 
بن علي الأصفهاني. أقامت عليه جماعة من المالكية لأنه لم يتردد في تسفيه آرائهم؛ وقد أأحرقت 
كتبه علانية بإشبيلية. والحافظ الحميدي هو أحد تلامذته. ينظر :( معجم الأدباء ۲۳۵:۱۲_-۲۵۷) 
للحموي»( سِيّر أعلام النبلاء للذهبي 18: 5175-184). 


ماقاله الشعراء فى مدح الكتب aS‏ 


اذ اتح الا ان تات 


يارب مفترقين تقدجمَعت 


فنفوش أهل الظرف تأتلفٌ 
قلبّيها الأقلامٌ والصّ حف“ 


ويقول على بن عبد العزيز الجرجانى": 


ما تطعمث لذة العيش حبّى 
ليس شية أعرٌ عندي من ال 
إتماالذل في مخالطة الا 


صرث للبيت والكتاب جليسا 


` مشر عمو" معنا ع ام 
س» فدعهم وَعِسُ عزيزا رئيسا 


إذا غاص فى بحر التفكر خاطري 
حقرث ملوك الأرضٍ في نيل مُلكِهِم 


على دة من عاليات المطالب 
ونلث العُلى بالكُنْب لا بالكتايب!) 


و ذكر الحموي'" نقلاً عن كتاب ( التحبير ) قال: سمعت الأمير أبا نصر 
أحمد ابن الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الميكالي يقول: تذاكرنا 
المنترّهات يوماً وابن دريد"' حاضرء فقال بعضهم : أنزه الأماكن غُوطة دمشق» 


.۳۲۷ :* وفيات الأعيان:‎ .١ 


3 ولد في جرجان وتُوفى سنة ۳۹۲ه في عهد الحاكم العباسي القادر بالله. رحل الى العراق والشام 
واقتبس أنواع العلوم حتى أصبح من أعلام عصره في الأدب والشعر. وقد على الصاحب بن عباد 
فقرّبه واختص به وولاه قضاء جرجان ثم قضاء الري ومنحه رتبة قاضي القضاة وألّف كتاباً سمّاه 
( الوساطة بين المتنبّي وخصومه) على أثر خلاف بينه وبين الصاحب؛ وله تفسير القرآن. 


وتهذيب التاريخ. 
۳. وفيات الأعيان ۳: ۲۸۰. 


.٤‏ الحصون المنيعة ۷: 411. أعيان الشيعة ٤١١:0‏ وفيه قال: لا نعلم من أحواله شيئاً إلا أنّنا وجدنا 
له هذ ين البيتين في مُسوٌّدة الكتاب. فدلا على أنه شاعر وأنه من أهل العلم. 


۵. معجم الأدباء 14: 117-١837‏ 


1. ولد ابن دريد بالبصرة سنة( 777ه) وثوفي ( سنة ١۳۲ه).‏ 


لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


وقال آخرون: بل نهر الأبْله» وقال آخرون: بل سعد سمرقند» وقال بعضهم: 


نهروان بغداد» وقال بعضهم: شعب بَوّان بأرض فارس. وقال بعضهم: نوبهار 
بَلْخْء فقال ابن دريد: هذه منتزهّات العيون» فأين أنتم عن منترّهات القلوب؟ 


قلنا: وما هى يا أبا بكر؟ 


قال( عيون الأخبار ) لابن قتيبة» و( الزهرة ) لابن داود» و( قلق المشتاق ) 


ويقول عبد الله بن المعتد”": 


0 م 03 0 3006 
وكاس تحث وكاس لصب 


م - 1 َه . ١.‏ 
تلاقى العيون ودزس الكت“ 


١‏ معجم الأدباء ٠٤١:1۸‏ , أعيان الشيعة: 4: ٠١١‏ مجلّة الخُري -السنة التاسعة /العدد ١١‏ و18. 

۲ حاكم عباسي ( ۷٤۲ھ‏ -197ه) وكان أديباً وشاعراً وقد سمي خليفةً يوم وليلة. حيث آلت 
الحكومة العباسية إليه. لكنّه لم يلبث إلا يوماً واحداً حتى هجم عليه غلمان المقتدر العباسي 
وقتلوه. وهومن الشعراء الذين بالغوا أيضاً في تنقيص أهل البيت 824 حقّهم؛ وله قصيدة حاقدة 


في ذلك من أبياتها: 
نحن وَرِئنا ثياب النبي 
لكمرّجميابني بنته 


فكم تجذبون بأهدابها 
ولكن بنو العم أولى بها 
عنطية رت حسيانا بها 


( ديوان ابن المعترٌ: ,)737-3١‏ 


وله دَرٌ صفئ الدين الحلي الشاعر الموالي حيث يقول في جوابه: 


ألا اقل لشر عَبيد لاله 
وباغى العباد وباغى العناد 
أأنت كفاغر آل النبى 


رطاغي قريشٍ وكذّابها 
وهاجي الكرام ومُغتابها 
وتجحدّها فضل أحسابها! 
فر د العداةً بأوصابها؟! 


لا شيءَ أنفعٌ من كتاب درش فالا وو مدل وش 
رسمٌ يفيدُكما يُفيد ذوو الشهى 22 أعمىأصمّ عن الفواحش أخرش(" 
ويقول جعفر بن محمّد الخلدي!": 
نعم النديم إذا خلوت كتابُ إن خانك الندماءٌ والأصحابٌ 
فأيفة مسك قد امت لان أوإن يغيبك عنده مغتابُ 
وإذا هفوت أمِنتَ غَربَ لسانه إن العتاب من التديم عذابُ 
ويقول الخطيب البغدادي: ومع ما فى الكتب من المنافع العميمة 
والمفاخر العظيمة» فهي أكرم مال» وأنفس جمال» والكتاب آمنٌ جليس» 
وأسرٌ أنيس» وأسلم نديم» وأفصح كليم". 
وما أحسن ما قال ابن يسير الرياشي“: 
فرداً يحدّئتى السوتى ونل لي عن عل ماغاب عى منهم التب 


أعنكم نفى الرجس أم عنهمُ طهر النفوس وألبابها؟! 


وقلت: ورثنا ثياب النبى فكم تجذبون بأهدابها 
وعندك لا يُورث الأنبياء فكيف حَضّيتم بأثوابها؟! 


الى آخر قوله. فليراجع ( ديوان صفي الدين الحلي: .)١97‏ 

.186 ديوان ابن المعتز:‎ 1١١ تقييد العلم:‎ .١ 

”. شيخ الصوفيةء أبو محمّد جعفر بن محمّد بن نصير بن قاسم البغدادي, كان يسكن محلّة الخلد 
توفي سنة ۸٤۳ه‏ وله من العمر خمس وتسعون سنة( طبقات الصوفية: .)٤١٤‏ 

۳. تقييد العلم: .١7١‏ 

.٤‏ محمّد بن يسير الرياشي» من شعراء البصرة وأدبائهاء وهو من خثعم وقد اشتهر بالبخل. 

متقلل لم يفارق البصرة ولاوفدإلى حاكم ولاشريف منتجعاً. ولا تجاوز بلده وصحبته وطبقته. وكان 
ماجناً هجّاءٌ خبيثاً( الأغانى 154:14). 


لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


فليس لي في أنيس غيرهم إِرَبٌ!'! 


ويقول الشاعر على بن هارون بن المنجه'": 


إذامنا خسلورث متخ الموسين 
فلم أخل من شاعرٍ محسنٍ 
ومن کم بينأثنائها 
وإن ضاق صدري بأسراره 
وإن صرح الشسعرٌ باسم الحسبيب 
ونادمث فيه كريم المغيب 


ويقول أبو الحسن الفارسى الفقيه: 


نك إلى ا 
جعلت مُحادِئي ونديم نفسي 
قد استغنيثٌ عن فرّسي برٍجلي 
ولي عُرسٌ جديدٌ كل يوم 
فبطني شفرتي والخرج جسمي 


وبيتي حيث يُدركني مسائي 


.٠١١ تقييد العلم:‎ .١ 


ججَعلت الحدّتٌ لي دفتري 
ومن عالم صالح مزر 
فكو اتر للناظر المفكر 
وأودعتته السرّ لم بُظهر 
لمأحتّشِفهولم أحذر 
لندمائه طيب المخبر'"ا 


فما لي في البريّة من أنيس 
وا تعرئ يل اا 
إذا سافرث أو بغلكبوس 
بطرح الهم في مر العسروس 
وأهلي كل ذي عقل نفيس 


العصر العباسى. مولده ووفاته ببغداد( وفيات الأعيان 7: .)۳۷١‏ 


3 تقييد العلم: .٠١۸‏ 


-0 


ماقاله الشعراء فى مدح الكتب ف ا 


قال أبو تان الاأندلس: 
أرحثٌ روحي من الإيناس بالناس 
وصرٹ فى البيت وحدي لا أرى أحداً 


ويقول حافظ إبراهيم الشاعر المصري : 


ياكتابي أنت عندي 
أقطفٌُ الأزهارَ منها 
وأمضّي الوقتَ فيها 
أنت بالليل سميري 
ياكتابي أنت بابٌ 


لجا غت عدن اا کاس نالاس 
بناثُ فكري وكثبي كان جُلاسي 


روضة فيها الشمارٌ 
باعتناءٍ واصطبار 
بين ببحث رواعستبار 
وصديقي بالنهار 
للمعالي والخار" 


وممًا قيل في الكتب ما ذكره أميّة بن عبدالعزيز بن أبى الصلت 
( ت 06059ه) وكان الفضل قد حبسه بالاسكندرية فى دار كتب الحكيم 
أرسطاطليس. فدخل عليه أبو عبدالله الشامى, وكان يختلف عليه فرآه 
قد كان لي سببٌ قد كنت أحسّبُ أن أحظى به فإذا دائي من السبب 
فهذا ذم يراد به المدح» فالشاعر لمّا کان مكبّاً على دفاتره وكتبه وهي ترفع 
الإنسان وتنتشله من ظلمات الجهل» صارت كتبه سبباً لحبسه» فقد ارتفع 


.1١0-09:١ والألقاب‎ ىنكلا.١‎ 


۲. ينظر: ديوان حافظ إبراهيم. 
1 
3 معجم الادباء لاا را 


0٤‏ اا SAE ES ADE‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


بها من ظلمات الجهل » وكان أعداؤه قد حبسوه من أجل انكبابه عليهاء وإِنّما 
ااا ا هنا سا ل 

وقال محمّد بن زياد المعروف بابن الأعرابي( ت أو ۳ھ): وقد 
بعث أبو أيوب أحمد بن محمّد بن شجاع غلامه إليه يسأله المجيءء فعاد 
إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الأعراب» فإذا قضيتٌ 
أربى معهم أتيت .قال الغلام : وما رأيثٌ عنده أحداً إلا أي رأسكابين بد داكا 
ينظر فيهاء فينظر فى هذا مرةً وفي هذا مرة. ثم جاء ابن الاعرابي فقال له 
أيوب:إنّه ما رأى عندك أحداًء وقد قلت له: أنامع قوم من الأعراب» فإذا 
اجا ر ديف اا ات تر تعبا وة 
يفيدوننا في علمهم علم ما مضى وعقلاً وتأديباً ورأياً مسدّدا 
فلا فتنة نخشى ولا سُوءَ عشرة ولانتقي منهم لساناً ولا يدا 
فإن قلت أمواٹ» فماأنت كاذب وإن قلت : أحيا فلست مغتّدا 

ويقول أحمد بن محمد الملّمب ب( مِشكويه) بأنّ تفاوت الناس فى 


العقول والفضل يعرف من كتبهم» فقد قال فى قصيدة هنّأ بهاعميدالمُلك!", 


.190-1914:14 معجم الأدباء:‎ .١ 

؟. عميد الملك هو لقب محمّد بن منصور. استوزره السلطان السلجوقي طغرل بك وكان شديد 
التعصب على الشافعية كثير الوقعة فيهم هذا ماذكره ابن الأثير في تاريخه كما أنه خاطب 
السلطان السلجوقى فى لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن له؛ فقتل يوم الأحد ١15‏ ذي الججّة 
سنة 106ه بأمر من نظام الملك. ومن العجائب أنه دُفنت مذاكيره بخوارزم وأريق دمه بمروء 
ودُفن جسده بقرية كندر وجمجمته بنيسابور؛ وحُشيت سّوأته بالتين» وفي ذلك عبرة لمن اعتبر 
بعد أن كان رئيس عصره( الكامل في التاريخ (TT:‏ 


ماقاله الشعراء فى مدح الكتب e‏ 


بإتّفاق الأضحى والمهرجان فى يوم واحد» وقد تفنّن فيها: 


فانظز إلى سِيّرٍ القوم الذين مَضُّوا 
تجذ تفاوتهم فى الفضل مختلفاً 
هذاكتاج على رأس يُعَظّمُه 
و يقول الشيخ ناصر البويهى'!": 
إذا قت يناك هيا فد كنتيكه 


حت 6 ا 2 7 


َالْحَظ كتابَهمٌ من باطن التب 
وإن تقازبت الأحوال فى السب 
وذاك كالبَعَر الجافى على الذَّنَبِ( 


وقد غيبتنى عند ذاك المقابرٌ 


إلى منزل صِرْنا به أنت صائ" 


وقد ذ كر الخطيب البغدادي بيتين لوكيع المتوفى سنة 107ه هما: 


إذاما غَدَت طَلابةٌ العلم تبتغى 


ا م 
غدوت بتشمير وجد عليهم 


1 ET CT 


كُنْبى لأهل العلم مبذولةٌ 
عقا أشياكا كنتهم 


٠١:6 معجم الأدباء‎ .١ 


من العلم يوماً ما يُخلّد فى الكُّمْبٍ 


10 
ومحبرتي أذني ودفترها قلبیا“ 


أيديهم مِثلٌ يدي فيها 
وة الافتباع كيا 


1 هو ناصر بن إبراهيم بن بياع البويهي الاحسائي ثم العاملي العيناثي. عالم دين شيعي» برع في 
الفقه. وهو من أعقاب الملوك البو يهيين» هاجر إلى جبل عامل فى زمان شبابه» وسكن عيناثا حتى 
مات بها سنة الطاعون. وصفه الشهيد الثاني بالمحمّق, اشتغل بطلب العلم وكان محمّقاً مدقا أديباً 
شاعراً فقيهأً. وله حواش كثيرة على كتب الفقه والأصول وغيرهاء كما له مصئّفات كثيرة توفي 


سنة 807ه( أمل الآمل .)5١1/141/:١‏ 
. أمل الآمل ١:1817ء‏ أعيان الشيعة .۲٠۲:٠۰‏ 
.٤‏ تاريخ بغداد ۲ ۳۱۲-۳۱۱. 

۵. درّة الحجال ۳۳:۲. 


61 مايه وات سو ل سم تمنو نج :لد اللنات بم اهرى عن الات والكنات 


و مما قيل في مدح الكتب :ما قاله أبو الحسن بن أبي جرادة الذي ورد في 
ترجمته أنّه كتب بخطه ثلاث خزائن من الكتب النفيسة» وخزانة لولده أبي 
البركات» وخزانة لابنه عبدالله المتوفى سنة ( /04ه)» فقد قال أبياتاً كتبها 
بلغة بليغة مزج مدادها بالذهب: 

مااخترث إلا أشرف الرّتب خط أله مئه قى لكشب 

والخط كالمراً:ة تنظ ها فرق طا فور الاب 

هووحدهحَسَبٌ يطالبه إن لم يكن إلا من حَسَّب 
مازلت أنفق فيه من ذهب خی بفرى افكتدث بالذهب"""ا 

ويقول شاعر: 

نعم المحدّثٌ والرفيق كتابُ تلهو به إن خانك الأصحابٌ 

لا مْفشِياً للسر إن أودعتَة وال هده کا 

قال ابن أبىي جمهو ر المترججم فى ( الكنى والألقاب )"فى بعض إجازته» 
موصياً برعاية العلم والقيام بخدمته والجدٌّ فى طلبه وكثرة الدرس والمذاكرة 
والحفظ وعدم الاثكال على جمعه في الكتب : 

فإ للشب آفات تُفْرّقها آلنارٌ تُحرقها والماء يُغرقُها 

والليث يُمْزِفُها وال يَسرقًها 
.١‏ معجم الأدباء ١۷-١١:١١‏ خزائن الكتب العربية :١‏ ۲۸۹-عن: أعلام النبلاء بتاريخ حلب 


الشهباء لمحمد راغب الطبّاخ :٤‏ 1507. 
۲. ينظر: تقييد العلم: .٠١١‏ 
۳. الكنى والألقاب .147:١‏ 
.٤‏ الكنى والألقاب ,1437:١‏ وهو محمّد بن على ابن أبي جمهور الهجري الأحسائي, ولد فى 


= 


وقيل لرجل : من يُوْنِسُك؟ فضربً بيده إلى كتبه وقال: هذه فقيل: من 
الناس؟ فقال: الذين فيها (3: 
خليلي كتابي لا يعاق وصالي 2 وإن قل لي مال وولى ججماليا 
كتابي عشيقي حين لم يبق مُعشَقٌ 2 أغازله لو كان يدري غزاليا 
كتابي جليسي لا أخاف يلاله محرّث صد لا يخاف مِلاليا 
كتابيَ بحر لا يغيض عطاؤٌة يفيض علي المال إن غاب ماليا 
كتابي دليل لي على خير غايةٍ 2 فين َمإدلالي ومنهدلاليا'" 


فى فضل اقتناء الكتب نثراً 


قال بعض الحكماء : الكتب أصداف الجكم» تنشق عنها جواهر الشيم. 
وقيل لرجل ما بلغ من شهواتك للكتب ورغبتك فى قراءتها؟ قال:إذا 
تقلطت فهى لذت بوذا اغتعدث فهو سلؤتن» 

وقال آخر: ما وَرَنَتِ الأسلاف للأخلاق كنوزاً أفضل من الكتب» ولا 
خَلّف الآباء للأبناء خُلِيَاً أجمل من الأدب. 

وسأل آخر عن إنفاذ المال فى الكتب وترك الولد بغير عقل» فقال: ني 


< الأحساء في قرية التهيمية سنة ۸۳۸ه. في عائلة معروفة بالعلم والورع والتقىء هاجر إلى النجف 
الأشرف بعد اجتياز الدراسة الأولية. ومن تلامذته الشيخ على الكركي والمحمّق الثاني له ثمانية 
وثلاثون مؤْلّفاً منها( حاشية عوالي اللي العزيزية في الأحاديث الدينية )ء يقال بأنّهِ تُوفي سنة 
١‏ أو 404 ه. وذكر أحد المصادر أن قبره فى مدينة مشهد بإيران. 

1 .٠١١ تقييد العلم:‎ .١ 


۲. تقييد العلم: .٠١١‏ 


Ae 0۸‏ ا ا ل م REA‏ لب اللباب فيماحرى على المكتبات والكتاب 


أعقد لهم كتب علوم تخلّص أرواحهم لاعقد أموال أشهاهم. وقيل لآخر: 
فلان مات وما خلّف لؤلده إلا كتباً! فقال: لقد خ لف لهم مآث رلا تعفوها 
الأيّام. وترك لهم حوادتٌ لا تفئّدها الأعوام. وقال بعض المصئّفين في فضل 
اا معد سي لدان تام ادر ارا قار 
الأوّلين» مع خفة محمله وصِعْرٍ جثته» صامت ما أسكته بليغ ما استنطقهء 
ومّن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك» ولا يدعك فى أوقات 
نشاطك» ولا تخو جك إلى التجمل له والنظلم مته ومن للك بذائذ إن شت 
جعل زيارته غِبَاّء ووروده جمّاًء وإن شئت لزمك لزوم ظلّك» فكان ظِلٌ 
مكان بعضك» والكتاب هو الذي إذا نظرت فيه أطال متاعك» وشهد 
طباعك» وبسط لسانك» وجرد بيانك وفهّم ألفاظك» وعمّر صدرك› 
ومنحك صداقة الملوك وتعظيم العوام » وعرفتٌ به مشهداً لا تعرفه من أفواه 
الرجال دهراً. 

وقال: الكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار» ويطيعك فى 
السفر كطاعته في الحضرء ولا يقصر عنك بنوم ولا يعتريه ملل وهو المعلّم 
الذي إن افتقرت إليه لم يحمّرك, وإن قطعتٌ عنه المادّة لم يقطع عنك الفائدةء 
وإن عدلتٌ عنه لم يدع طاعتك» وإن هب ريح أعدائك لم ينقلب عليك, 
ومتى كنت منه متعلقاً ومعتصماً بحبل لم يضرّك معه وحشة الوحدة إلى 
جليس السوء» ولو لم يكف من فضله عليك وإحسانه إليك إلا مَنعة لك من 
الجلوس على بابك والنظرإلى المارّة بك» مع ما في ذلك في التعرّف 
للحقوق فى فصول النظر وملامسة صغارالناس. وحضروا ألفاظهم الساقطة 
زاااتك و 


ونعم الجليسء وقال فى هذا المعنى : والكتاب نعم الذخر والعقدة» ونعم 
الجليس ونعم السيرة والنزهةء ونعم الشغل والحرفة» ونعم الأنيس ساعة 
الوحدة» ونعم المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرين والدخيل» ونعم الوزير 
والزميل. والكتاب وعاء مُلىْ علماًء وظرف حُشي ظرفاً» وإناء شحن مزاحاً 
وجداًء وإن شئت كان ابیت من تيجان وائل » وإن شئت ضحكتٌ من نوادره» 
وان شئت عجبتٌ من غرائب فوائده» وإن شئت ألهمك نوادره» وإن شئت 
أثبجَنْك مواعظه 00 

وقيل :إن اخختيار الكلام أصعب من تأليفه» ولكلّ عالم هفوة» ولكل صارم 
َبوّة. ويقول العتّابي : من قرض شعراً أو وضع كتاباً فقد استّهدف للخصومء 
إلا عند من نظر فيه بعين العدل» وكلّم بغير الهوى» وقليل ما هم. لا سبيل إلى 
السلامة من ألسن الخاصّة والعامّة, اختيار المرء قطعة من عقله. 

و قال الحسن بن عبدالله المرزباني النحوي يوصي بعض أصحابه 
وتلامذته: كن كما قال الخليل بن أحمد» اجعل ما في كتبك رأسَ مالك وما 
في صد رك للتفقه. 

و قل عن بعض الأ كابر أنّه كان يحترز عن مجالسة الناس ومصاحبتهم» فقيل 
له في ذلك( أي سُئل عن سبب ذلك ) فقال : أي صاحب أفضل مما في صد ري 

وقيل: الكتب بساتين العلماء. 

وقد جمع الخطيب أقوال بعض الحكماء في مدح الكتب'". 


.١‏ كنز الفوائد للكراجكي: ۱۲۹۔۱۳۰. 
؟. المعرّ لمن يريد العرّ .١1686:7‏ 
۳. ينظر تقييد العلم: .1١18‏ 


OOD EP N 1۰‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


مهنة الوراقة والنّسخ 

ما أن اهتدى الصينيون إلى صنع الورق وانتشرت صناعة الورق في بقيّة 
أجزاء العالم» حى أخذ العلماء يؤْلّفون ويكتبون على الورق بدل كتابتهم 
على الوق والبردي والأكتاف وغير ذلك من أدوات الكتابة» فقد امتهن كثير 
من العلماء مهنة الوراقة واتّخذوا هذه المهنة من أجل التجارة والكسب. كما 
إن الكثير منهم أضافوا إلى الوراقة نسخ الكتبء فكانوا ينسخون الكتاب 
ويعرضونه للبيع فى الأسواق من أجل تحصيل المعاش» ففتحت أسواق 
للورّاقين في بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرها من العواصم, 
وعندما انّسعت المعارف الإسلامية امتهن كثير من العلماء الوراقة : كياقوت 
الرومى صاحب المؤْلّفات الكثيرة الثمينة» كان مع علمه الوفير ورّاقاً» وقد 
كن کی کت واد عل من فا وسعد ن عل الور 
بدلال الكتب مؤلّف كتاب ( زينة الدهر) الذي جعل ذيلاً ل( دُمية القصر)ء 
ومحمّد بن شا كر الكتبى صاحب( فوات الوّفيات ) كان و رَاقاًء وابن النديم» 
وكذا الاو كان تاها هينه لان ار الد ا و اة 
الإسلامية بالمؤلّفات القيّمة التى لا زال طلاب العلم ينتهلون منها أناملهم 
عشرات المؤلّفات, واستنسخوا الآلاف من الأوراق وقد ذ كر المسعودي فى 
مقدمة كتابه( مروج الذهب ) فصلاً حافلاً ذكر فيه جملة صالحة من العلماءء 
كما ذ كر الكثير من مؤلفاتهم » وهى مقدّمة تستحقٌ النظر ليتعرّف طالب العلم 
قل ماابذله العلماء وال لفون هن دوه عظبمة فن انالف 


Noe A SARS e es مهنة الوراقة والتسخ‎ 


قلت : المسعودي هو الذي ألّف سبعاً وأربعين كتاباً منها( التاريخ الكبير 
والمتوسّط والصغير )» ومن نسّاخ الكتب: ابن مَعين» وكان يكسب معيشته 
من عمله كورّاق. محمّد بن سليمان الذي كان ميسور الحال ثم بدّد ماله قد 
اضطرٌ أن يصبح ناسخاً بأجر» وألّف الجاحظ كتاباً فى فضل الو راقة وآ 
في ذمّهاء وقد ورد في ترجمته أنه كان في بعض الأحايين يكتري بعض 
حوانيت الورّاقين ليلاً فيقضي ليله في ذلك الحانوت للمطالعة » وكانوا يرون 
أن الاكتساب بالوراقة كسب جيّد. قال عبدالوهاب الورّاق: قال لى أحمد بن 
حنبل : ما مهنتك؟ قلت: الوراقة» قال: كسب طيّب» لو كنت صانعاً بيدي 
لصنعت صنعتك. ثم قال لي : لا تكتب إلا بواسطةء واستبق الحوانيت 
وظهور الأجزاء!". 

وقد ذكرالمؤرّخون أنٌ بغداد كان فيها سوق للورّاقين» كما ذ كروا أنٌ مئة 
حانوت كانت للورّاقين» وهكذا الحال فى بقيّة الحواضر الاسلامية وكان مِن 
نتائج هذه المهنة أن نُسخت ملايين الكتب مما ألفه العلماء. ورغم الحوادث 
المؤسفة التي جرت على الكتب والمكتبات فإنٌ ملايين الكتب منها ما زالت 
محفوظة في مكتبات العالم» فمكتبات روسيا تحتفظ بمئة ألف مخطوطة 
أخذت من سمرقند وبخارى وبعض المدن التابعة لروسياء وكان في تلك 
المدن حركات علمية تضم الكثير من العلماء والمؤلفين» فحازها الروس 
وضمّوها إلى مكتباتهم. وهكذا مكتبات الغرب فإنّها تحتفظ بمئات الألوف 
من المخطوطات العربية وغير العربيةء كمكتبة ( الكونغرس ) و( الأسكوريال) 


.١١ :4 قوت القلوب لأبى طالب المكي 7: 441:إحياء العلوم للغزالي‎ .١ 


1۲ 00000000 ............ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 
وغيرها من المكتبات رغم ما أصابها من نكبات كتابية فادحة ذكرناها فى 
محلّهاء وسيمرٌ في طيّات كتابنا أو في مقدّمة كل قرن أسماء بعض الورّاقين. 
واستمرٌ العمل بالنُّسخ إلى القرن الرابع عشر الهجري» فقد كان جملة من 
9 9 0 
منهم آل قفطان الذين عُرفوا بالضلوع في الأدب والنظم» وقد نسخ الشيخ 
محمّد السماوي 4 بقلمه أربعمائة كتاب زيادةٌ على مؤلفاته الكثيرة» منها 
كتاب ( الطليعة فى شعراء الشيعة ) وغيره» فنس الكثير كان متعارفاً عند أ كثر 
مداد العلماء شارة عر 
يقول أبو تمّام : 
قومٌإذا خافوا عداوةً حاسدٍ فكوا الما بأستة الأقلام 
ولضربة من كاتبٍ بيدادو أمضى وأنفذٌ من رقيق حسام ١!‏ 
وكان بن مقلة يوماً على المائدة» فلمًا غسل يديه رأى على شوبه نقطة 
صفراء من أثر الجلوس » فأخذ القلم وسوّدها وقال: تلك عيب» وهذا أثر 
صناعة. وأنشأ: 
إنماالرّعفرانُ عطر العذارى ومداد الدواة عِطرٌ الرجال”" 
ومن بديع لغز الشعراء قول محمود قباد التونسى المتوفى سنة //17١ه‏ 


.15١ :11/ معجم الأدباء‎ .١ 
.7014 : نشوار المحاضرة‎ .۲ 


مداد العلماء شارة عو 1 1 1 1 1 ا 


ياأيُهاالشيخ الذي لم يَرَلُ توخ :اناس على اب 
ماذو وجووكلها شوّدتْ كان وجيهاً عند أربايه”"" 


الحرص على الكتب 

كان الأقدمون يعتبرون الكتاب خير نديم» ويحرصون على جمع 
الكتب» فإذا جمعوها حرصوا على حمايتها والاستفادة منها وقد حذدثنا 
التاريخ -كما ذكر الحموي'" أن إبراهيم الحربي كان حريصاً على جمع 
الكتب والمحافظة عليهاء وكان في داره دهليز فيه كتبه» وكان يجلس فيه 
للنّسخ والنظرء ويترفع عن أخذ الجوائز من الحكام وغيرهم. وكان يعيش 
فى فقر مدقع» وقد قال لابتته عندما دنت منه الوفاة: أنظري إلى تلك الزاوية. 
فنظرت فإذا كتب» فقال لها: هناك اثنا عشر أل جزء لغة وغريب كتبتها 
بخطّي » فإذامثٌ فوبجهى في كلّ يوم بجزء تبيعينه بد رهم» فمن كان عنده اثنا 
عشر ألف درهم فليس بفقير". 

قال فض الشعراء: 
ضِفٍ الكْبَ يبق ؤكك واحرّض أن تصون العلوم والآدابا 
إنّ في جو هر الخواطر علماً يَلقَحٌ العقل حكمةً وصوابا 


.,/84 خزائن الكتب العربية ؟:‎ .١ 
.١18:١ معجم الأدباء‎ .۲ 

52 معجم الأدباء :اا 
E‏ 


534 ...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 

وعندما توفرت الوسائل المادّية والأدبية أكبّوا على التأليف فأبدعوافيهء 
ولم يتركوا باباً من أبواب المعارف إلا وَلُجوهء ولقد أدرك البشر قيمة 
المكتبات وفوائدهاء فاعتبروها ركنا ترتكز عليه قواعد الشقافة» وركناً 
تتونّق به دعائم الحضارة» وسبيلاً مؤدّياً إلى الخير والصلاح والفلاح. 
فأخذوا في تأسيسها وحرصوا على حماية كنوزها. 


ما قيل فى بيع الكتب 
يقول نعمة الحلبي ( الذي ولد في حلب في أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي ومات سنة 1717م ) وقد اضطرّإِلى بيع كتبه": 

لادَرَدَءٌُ زان فرق عنّيّ كثبي 

يا ليتني لو يُقضّى ين قَبلِ ذا البيع نَخبي 
ويقول يحيى إسكند ر المعلوف: 
إجعلوا إن مث يو مأًكتّبي 2 ور هق الكت وقبري المكتبة 
وادفنوني وادفنواالكُثْبَ معي وانثروا الأوراق حول المرتبة" 
وقال شاعر: 
هذا كتابٌ لو يُباع بمثله ذهباً لكان البائمٌ المغبونا 
امامو لن اك ا ذهباً وتترك جوهراً مكنونا! 


.۷۷١ خحزائن الكتب العربية ؟:‎ .١ 
.877 مجلة الدستور-بيروت المجلّد ۹سنة 1941م /العدد‎ .۲ 


مداد العلماء شارةعرٌ مقط وال الوم بق امسو اام ما ا ا NO‏ 


هذا وقد اشترى السيّد المرتضى ( كتاب الجمهرة ) لابن د ريد فرأى أبياتاً 
على ظهر الكتاب بخط مالكها الأول أبو الحسن الفالى» وهى!": 

انت بها عشرين حولاً وبعثُها لقد طال حزني بعدها وحنيني 
وما كنت أخشى أنّني سأبيعها ولو خَلَّدَنْني في السجون يوني 
ولكن لضعفب وافتقار وفتية صغار عليهم تُستهل شؤوني 
فقلثُ ولم أملك سوابق دمعتي مقالة مكويٌ الفؤاد حزين 
رهد رع الحاحات ناء الت کرات ونين رتا سن 
وعلى أثر ذلك أرجع السيّد( الجمهرة )إلى مالكها وأباحه الثمن. 


إعارة الكتب 
ورد في أخبار أئمّة أهل البيت عليهم السلام استحباب إعارة الكتاب 
لطالب العلم الذي يريد الانتفاع به» حتّى ورد أن مَن منع كتابه ولم يُعِره 
لطالب العلم للاستفادة منه ابتلاه الله بداء النسيان. هذا إذا كان طالب العلم أميناً 
محافظاً على الكتاب» يرجعه إلى صاحبه عند فراغه منه» أمّا إِذا لم يكن 
المستعير أميناً ولم يحافظ على نظافة الكتاب وأناقته فلا يُعار. وقدذكر 
الحموي أن المنذر بن سعيد كتب إلى أبي على القالي صاحب( الأمالي ) 
يطلب منه إعارة كتاب فى الغريب. فقال له: 
بحو رلم مُهَفهف و صَّدغ هالمتَعطّفْ 
أتع تال جرا من الغريب المصَفُ 


.)7598- 7714 :٤ ينظر ترجمة السيّد المرتضى فى كتاب ( الغدير‎ .١ 


فأرسل إليه الكتاب وأجابه بقوله: 
وحق در مول بفيك أي تالف 
لأبعثنّ بماقد حوى الغريبٌ المصنّف 
ولو بعثت بنفسي إليك اکت اسنرف 
وقد أفرط فريق من جمّاعى الكتب على الإفراد في شدة تشبّئهم بها 
ومحافظتهم عليهاء يحجبونها عن الأبصار لكائن مَّن كان أن يطلع عليها أو 
ينسخ شيئاً منها. وقد ضرب بعض أصحاب الكتب أنّها لمالك الكتاب أن 
يعيره لطالب العلم للاستفادة منه بشرط المحافظة عليه وإرجاعه إلى مالكهء 
فقال محمّد بن خليفة الشاعر التونسي في هذا المعنى : 
ألا تا مالكب دغني فلي في الكش ياصاح افتخارٌ 
إذا سلوايَ كانت في كتابي فلن إعارتي لكب عار 
فمحبوبي من الدنياكتابٌ ومَجدي الكثّبٌ لا مجدي افتخارٌ 
فهل شاهدت مجداً بيع بَخْساً وهل أبصرت محبوباً يُعارُ؟! 
وقد عارضه شاعر آخر بهذين البيتين : 
ألا يا مالكاً للكتب عِذها فما بإعارةٍ للكُتب عار 
لئن أحببت فى الدنيا كتاباً فمحبوبٌ الأحئة قد برا 
وقد كتب أحد الشعراء إلى صديق له يطالبه برد كتبه: 
ما بال كتبي في يديك رهينة حبست علي إلى الزمانٍ الأطول 


ص 


f 
A: معجم الادباء‎ 08 
VI: ا" معجم الأدباء‎ 


إذَّنْ لها في الاطرافٍ فإتها كنرٌ عليه إذا افتقرثُ معرّلي 7 
وكتب غيره إلى صديق له: 
غدرت بحبس دفترنا وعهدي بالأديبٍ ثقة 
ألستَ أحتٌ للأدباء أن نركنواسوقة 
وقال الصوري معاتباً مستعيرا كتاباً له: 
ماذا جنا كتابي فاستحقً به سجناً طويلاً وتغييباً عن الناس 
فاطلقه فاسأله عمًا كان حل به في طول سجنك من ضرٌ و من باس 
وقال غيره: 
اين جا واجعل العُذرَ جوابا 
واقبض الرهنَ عليه إن في الرهن صوابا 
وأنشد بعضهم هذين البيتين فى استعارة الكتب ووجوب ردّها إلى 
صاحبها فقال: 
إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذز وقیت الردى مِن أن تُغْيْرهُ 
وار ذه لي سالماً إني شُغفث به لولا مخافة كتم العلم لم تَر 
وكان أحد علماء دمشق يملك نسخة من شرح ابن أبي صادق لكتابه 
( منافع الأعضاء ) تأليف جالينوس» فكتب إليه الطبيب عر الدين العويدي 
قصيدة يلتمس أن يعيره المخطوط المذكورء وقد أورد فيها هذين البيتين: 
.١‏ أدب الإملاء والاستملاء: .٠۹٤‏ 


'”. صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 53 


وامُنْ فأنت أبو المكارم والعُلى 
فإعارة الكثب الغريبة لم زل 


لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


بكتاب شرح منافع الأعضاء 
من عادة العلماء والفضلاء!١)‏ 


وممًا قيل فى إعارة الكتب أيضا قول محمّد بن حسن القمّي التميمي 


المتوفى( ت117/7ه): 
كُنْبى لأهل العلم مبذولة 
فإتها يا محسنٌ كُنْبُهم 


يدي مثل يدهم فيها 
وظيفة الأشياع غضها 


من شعر أبي عيسى بن لبون( وهو من علماء القرن الثامن الهجري ) 


يصف مكتبة ويذكر شديد كلفه بها: 


نفضتُ كفى من الدنيا وقلث لها: 
أدري به ما جرى في الدهرٍ من خبرٍ 


وما مصابي سوى موتي ويدفنني 


إليكِ عنّي فما في الح اغتبنٌ 
جليسٌ صِدقٍ على الأسرار مُؤْتمَنٌ 
ê‏ ها نا رو 5506 دن 


قوم ومالهمعلم بمن دفنواا 


وراح بعضهم يستنكر بيع الكتب أو حقبهاء ومن هذا القبيل طالعنا بيتان 
GN NEE‏ عه جما ام ركد 
أهديناها إلى دار الكتب اللبنانية » وإليك نصّها: 


.۳۳۸:۳ نفح الطَيّب‎ .١ 
.۳۳۸:۳ نفح الطيب‎ .۲ 


بعد عناء وتصّبٌ 


ولو بواد من ذهب 


NO AR REE SES 11117 مداد العلماء شارة عر‎ 


النساء والكتب 

ومن رزايا الكتب ما حدّئنا به التاريخ وما جرى على الألسنة مما حدث 
بين بعض النساء وأزواجهنّ فلقد ورد في ترجمة أحمد بن علي المعروف 
بابن المحرّم ( 5114ه-7017ه) بسنده قال: تروّج شيخنا ابن المحرّم ( ...الى 
أن قال:) فلمًا حملت المرأة إلى» جلستٌ في بعض الأيّامم على العادة أ كتب 
نينا اتح اين ند سارت انها واحدك اا جيرف تلم ا تعر عن 
ضرت بها الأرض وكسرتهاء فقلت لها في ذلك فقالت لى :إن هذا الشيء 
اضر على اس هرم ا و 

ومثل ذلك ورد في ترجمة الزهري محمد بن شهاب. إذ كانت زوجته 
كلما رأته مشغولاً بالقراءة عنها تقول: والله لّهذه الكتب أشدٌ علَىَ من ثلاث 
ضرائر'". 

وذكر فى ترجمة المبشر بن فاتك ما جرى بينه وبين زوجته وإتلافها 
كتّبه ,كما ذّ كر في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي # ما جرى بين الليث 
بن سعيد وزوجته فى ( كتاب العين ) الذي أحرقته زوجته. 

وقد حدثنى المرحوم الشيخ عباس المظفر أن الشيخ ملا محمّد صالح 
المازند راني وهو من أفاضل العلماءء كان يشيد بزوجته ويذكر ما هی عليه 
من علم ومعرفة» فتحيّل بعض تلامذته بأن هيّأ للشيخ ثوباً جديداً ودعاه إلى 
منزله فألبسه الثوب الجديد وخضّب لحيته بالحناء» ثم ذهب إلى داره فقال 


.۱۹۳:۱٤ المنتظم‎ .١ 


؟. وفيات الأعيان ۱۷۸-١٠۷۷: ٤‏ مرآة الجنان .5١4 :١‏ 
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لزوجته : لا تنتظري الشيخ فإنّه يدخل الليلة بزوجة جديدة. وبات الشيخ 
تلك الليلة في بيت تلميذه» وعندما أصبح الصباح وذهب إلى داره ونظرت 
إليه زوجته العالمة وعليه ثياب جديدة وقد خضّب لحيته» أيقنت بصدق ما 
أخبرها به تلميذه» فعمدت إلى بعض كتب الشيخ و رمتها فى حوض كان في 
وسط البيت» فلمًا نظرإليها الشيخ تغيّر حاله وحدث ما حدث بعد ذلك. 

و قد حدّثنى المرحوم محمّد كاظم الكتبى”" أن أحد أساتذة الجامعات 
تزۆج بأستاذة جامعية » وكانإذا رجع من عمله ذهب إلى مكتبته وذهبت هي 
إلى مكتبتها من أجل المطالعة والتحضير معاًء وفي ذات يوم جاء إلى الدار 
فنظرإلى زوجته الأستاذة وقد جمعت كتبه وكتبها ووضعتها في صحن الدار 
وأضرمت فيها النار وهي تتفرّج عليهاء فلمّا رآها زوجها سألها عن ذلك» 
قالت له : ني رأيت أنْ هذه الكتب هي التي تمنعني وتمنعك من الاتصال 
والجلوس والمحادثة فأحرقتّها! 


اختراع آلة الطباعة 


أشرق نور العلم الطبيعي عند اختراع المطبعة في القرن السادس عشر 
الميلادي» وباختراعها نما عدد المؤلّفات نمُّواً لم يسبق له مثيل» وكثر 
المؤّفون وكثر محبّو جمع الكتب بين الملوك والعلماءء فإنٌ رجال العلم 
والفكر وجدوا سبيلاً لنشر أفكارهم عن طريق هذه الآلة وبعد اختراعهاء 
فكانت خخطوةٌ طويلة إلى الأمام في تلاقح أفكار العلماء وانتشارها. 


١‏ صاحب المكتبة الحيدرية فى النجف. 


Vessco Enea Aan مداد العلماء شارةعرٌ‎ 


النبى ت يأمر بتدوين الحديث 

ذكرنا أن الإسلام أكثر دين جاء يأمر بطلب العلم ونشره» حيث جاءت 
الأوامر في القرآن الكريم تأمر بتدوين العلم في جميع فروعه؛ وكذا الحديث 
النبوي» لثلا يقع الوهم في حفظه وحصول العجز عن إتقانه وضبطه: فقد 
قال الله تعالى فى كتابه العزيز: « يا َيه الذِينَ آمنُوأ ذا تَدَايَسُم دين إِلَى أجل 
مُسَمَّى فا كُْبُوه وَلْيَكْتُب پیک م كَاتِبُ بِالْعَدْلٍ وَل يأب كَاتِبٌ أَنْ يمب كَمَا عَلَّمَدُ انه 


- 


ليكْدْبٍ وَليْمللٍ الَّذِي عَلَْهِ الْحَعُ 74"؛ وإنّما أمرالله بكتابة الذين حفظاً له 
واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه. ولمًّا ادّعى الكفار أن الملائكة 
بنات اللهء أمر الل نبيّنا يل أن يقول لهم : ظ انوا بکتابگُم إِنْكُنشّم صادقين 4. 
وما قالت اليهود < مَاأَنرََ اله على بَشَرِ مًن شَئْءٍ 4 قال الله تعالى لنبيّنا 4 : 
١‏ ُلْ مَنْ أَنَرَلَ ا لكاب الّذِي جَاء به مُوسَى تُوراً وَهُدَى لَلنّاسِ تَجْعَنُونَهُقَرَاطِيِسَ 
نوها وَتُخُْونَ كَثِيراً 4“ فلم يأتوا على ذلك ببرهان» فخاطب الله نبيّه بقوله 
تعالى: 9 قل الله ثم ذَرْهُم في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 4*). وقال تعالى رادا على 
متّخذي الأصنام آلهة من دونه : « أَرُونِي مَاذا خَلقُوامِنَ الأرْضٍ أَمْ لَهُمْ شرك فِي 
السَّمَارَاتٍ انتُونِي ِكتَابٍ من قَبْلٍ هدا أو انارو من ءلم إن كنم صَاقِينَ 14, 


م 


. سورة البقرة: ۲۸۲. 
؟. سورة الصافات: /ا8١.‏ 
۳. سورة الأنعام: 41. 
.٤‏ سورة الأنعام: .4١‏ 
4. سورة الأنعام: .91١‏ 
.٦‏ سورة الأحقاف: 4. 
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والأثازة والأكرة يراجعان فى المعنى إلى شي والحد: وهوها أثز مين كنت 
الأؤلينء وكذلك سبيل من أدّعى علماً أو حمّاً من حقوق الأملاك أن يقيم 
دون الإقرار برهاناً: إمّا شهادة ذوي عدلء أو كتاباً غير مُموّه وإلّا فلا سبيل 
إلى تصديقه7". 

ولمّا خطب مروان بن الحكم خطبته» فذكر مكة وأهلها وحرمتهاء ناداه 
رافع ابن خديج فقال له: مالي أسمعك ذكرتٌ مكة وأهلها وحرمتهاء ولم 
تذكر المدينة وأهلها وحرمتها؟! وقد حرّم رسول الله بُ ما بين لابتيهاء 
وذلك عندنا في أديم خولاني""» إن شئت أقرأتك. قال : فسكت مروان» ثم 
تال قك سمحت بعش ذلك ولولم يكن فى هذا البابء إلا وقوع العلم مما 
كان رسول الله ب يكتبه من عهود السّعاة على الصدقات» وكتابه لعمرو بن 
حزم لعا نة الى البمن لكت إذ فيه الاسر رادو 

وذ كر فى ( شجرة النو ر الزكيّة في طبقات المالكيّة )“: حفظ السنة في 


الصدور والتدوين» حيث أنشد محمد بن يوسف الزغبى (: 


م 


. تقييد العلم: .۷١-۷١‏ 
الحرّتان مفردها لابةوهى الأرض الملبّسة حجارة سوداء. وللمدينة حوّتان شرقية وغربية وهى 


عم 


بينهماء والأديم هو الجلد الأحمر ( المدبوغ بمادة حمراء)» ومن أنواعه الخولاني» وهو نوع من 
الجلود التي يُكتّب عليهاء والظاهر أنه كان أوسع مواد الكتابة في أيام الجاهلية وذلك لرخص ثمنه. 
۳. تقييد العلم: ۷۲. 
0 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد مخلوف: 457. 
. ذيل وفيات الأعيان( درّة الججال في أسماء الرجال) لابن القاضي ۲: 171. 


o 
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إِنِي سألتُ عن الكرام فقيل لي : إن الكرام رهائن الأرماس 

ذهب الكرامٌ وجودهم ورال وحديثهم إلا من القرطاس 

وقد أقسم الله تعالى بالقلم والكتاب» فقال جل وعلا: إن وَالْقَلَموَمَا 
يَسْطُوُونَ » ما أَنت بنِعْمَةِ رَبّكَ ِمَجْنُونٍ 4. ومن مننه جل وعلا على الإنسان 
أن جعله قادراً على أن يمسك القلم ويعبّر به عن مشاعره وأفكاره وقد قال 
سبحانه: « الَذِي عَلَّم اقلم » عَلّم الإنسَانَمَالَمْ بعلم 4!". وقدنهج رسول 
الله ب نهج القرآن فروى المسلمون عنه الأحاديث الكثيرة التي أمر فيها 
بالتدوين والكتابة عند خحوف النسيان والضياع أو غيرهما. عن أبي مدرك عن 
عباية بن رافع بن خديج عن رافع قال: قلنا: يا رسول الله »إلا نسمع منك 
أشباء آفنکنها؟ فال ٤ا‏ كرا ولا حرج»". 

وعن رافع بن خديجء قال : مر علينا رسول الله بء ونحن نتحدث» فقال 
( نتحدّث عنك يا رسول الله ) قال : «تحدّثواء وليتبوّأ مَن كذب على مَقعداً 
من جهنم). قال: ومضى رسول الله َة لحاجته ونكس القوم رؤوسهم 
وأمسكواعن الحديث» وهَمّهم ما سمعوا من رسول الله بء فقال ييه : «وما 
شأتكم؟ ألا تتحدّثون؟»» قالوا: الذي سمعنا منك يا رسول الله » قال : «إنّى لم 
أ رد فلت ناآ ردت كن تد للك فان فد ن قال :فلت 7 ا رر ل ا 
إا نسمع منك أشياءً فنكتبُها؟ قال #4 :«اكتبوا ولا حَرَج. 
.١‏ سورة‌القلم: ١و‏ ۲. 
. سورة العلق: £ 6. 


۳. تقیید العلم: ۷۲۔۷۳ مجمع الزوائد ۱۵۱:۱ وما يشابهه فى كنز العمّال ۲۹۲۲۲/۲۳۲:۱۰. 
.٤‏ المحدّث الفاصل : 71/79" تقييد العلم: "/. 
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وقد ذكر الواقدي أن أوّل من كتب لرسول الله يل أب بن كعب وهو أوّل 
من كتب فى آخر الكتاب وكتب قلان بن فلان فإذا لم يحض ر أبي كتب 
زيد بن ثابت7". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله ني أسمع منك شيئاً 
فأكتبه ؟ قال ا : انعم). 

وحدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قلنا: يا رسول الله إنا 
نسمع منك أشياء لا نحفظهاء أفنكتّبها؟ قال: «بلى فا كتبوها)”". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قلت : يارسول الله أكتب ما 
أسمع منك؟! قال : «(نعم)» قلت في الرضى والغضب؟ قال: نعم“ ثم 
قال ب : «فإننى لا أقول إلا حم 7 

رعو مرون لعن غ شعو جا ان ا ردا ادا 
قال : «نعم»( يعنى كتابته ) .۱ 

وعن أنس بن مالك قال: قيل :يا رسول الله » عمّن يُكتّب العلم؟ قال :«أولاً 
عن على وسلمان». 


1 أسدالعانة ف مغر فة اة لابن الأثير ةه 

3 تقبيد العلم: ۷٤-۷‏ عن مسئد أحمد بن حنبل ۲: 118 

"'. المحدّث الفاصل : ٠۳١۹/۳٠١١‏ تقييد العلم : 74. 

.٤‏ تقييد العلم: ۷۵ ومثله باللفظ في كنز العمّال ۱۰: ۲۹0۳۹/۳۰۷ وذكره ابن قتيبة في: تدوين 
مختلف الحديث: ۲۱۹ وذكرت هذه الأخبار فى عوالى الللآلى 114/"48:1 و .17١‏ 

۵. ووردت هذه في تحف العقول عن آل الرسول: ۳٦‏ للحسن بن على بن الحسين بن شعبة 
الحرّاني. 

.1598:١ الكامل لابن عدي‎ .١ 
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وعن أبي هريرة: لما فتح رسول الله مكة, قام في الناس خخطيباً فذكر 
حرمة مكة وعدم جواز الصيد فيهاء وأن لا يُقَلّم شيء من نبات الحرم» وأن 
مَن قتل له قتيل فهو مخيّر بين الفداء والقتل» إلى آخر ما قال» فقام له أبو شاة 
وهو من أهل اليمن فقال: أكتبُ لي يا رسول الله» فقال رسول الله ا : «أكتُبوا 
لأبى شاة». 

قلت للأو زاعي :ما قوله:( اكتبُ لي يا رسول الله ) ؟ قال : هذه الخطبة التي 
سمعها من رسول الله عي . 

وحديث عمرو بن شعيب رواه الخطيب بأسانيد متعدّدة يُستدل بها على 
تواتره» وأمّا ما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّه قال: قلت: يارسول 
الله » أسمع منك أشياءء أفأكتبها؟ قال ب : «نعم. إنّه لا ينبغي لي أن أقول إلا 
حقًاً». 

وعن عبد الله بن عمرو قال :كنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله وي 
أريد حفظه» فنهتني قريشء فقالوا: إِنّك تكتب كل شىء تسمعه من رسول 
الله» ورسول الله بشرء يتكلم في الغضب والرضى» فأمسكتٌ عن الكتابة» 
فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: «أكتبُ. فَوَ الذي نفسي بيده ما خرج مني 
إلا الحق»". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله إِنّي أسمع منك أشياء 


.85 تقييد العلم:‎ 40-۹٤ :۳ مسندأحمد 85 صحيح البخاري‎ .١ 

2 تقييد العلم: ۸۰ 

۳. تقييد العلم: ۸١-۸١‏ ومثله معه من محمّد بن إسحاق على السند الأوّل في( جامع بيان العلم :١‏ 
الا ۷). 
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لت أن أعيّهاء فأستعينٌ بيدي مع قلبي؟ قال : «نعم)7". 

وأخرج الحاكم في( تاريخه ) بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول الله يي أنّه 
قال: «مَن كتب علَّىَ علماً أو حديثاً لم يزل يُكتّب له الأجر ما بقي ذلك العلم 
أو الحديث)”2. 

وقد صح عنه يل أنه أمر المسلمين بكتابة الأحكام التي ذ كرها يوم فتح 
مكة!", وأنّه بعد هجرته من المدينة أمر بكتابة أحكام الزكاة ومقاديرهاء 
فكتبت في صحيفتين بقيتا محفوظتين في بيت أبي بكر بن قحافةوأبي بكر 
بن عمرو بن حزم*. وعن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «مَن صلى 
على فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب»'”. 

و مع كل ما تبيّن من أن رسول الله ب أمر بتدوين الحديث» هناك سائل 
يسأل: لماذا إذن مورست شتى الطرق والأساليب لمنع تدوينه من قبل عمر 
وأبي بكر وعثمان ومّن تبعهم من بني أمية» أليست السّنّة هي التي تفصّل 
المجمل من القرآن» كما جاء في أكثر النصوص من الصلاة والصوم والحج 
رال وغيرها وكافة ما ورد في الأمورالفقهية» أليست السئّة هي 
الأصول والقواعد التي يجب العمل بها والتي حت رسول الله به على 
تطبيقهاء أم كانت بدعة ورثوها من اسلافهم ورأت عقولهم خلاف ذلك؟!ء 


.۸۱ تقييد العلم:‎ .١ 

”. تاريخ الخلفاء للسيوطي .٠٠١:‏ 

۳. صحيح البخاري ۳٦:۱‏ و ۳: 40-914 

.٠۷١ -عن: تاريخ الفقه الإسلامي:‎ ۲١ منع تدوين الحديث:‎ ۳۹۵ :١ مستدرك الحاكم‎ .٤ 
.٠٠۷ : ومحاسن الأخلاق‎ ۳١ شرف أصحاب الحديث:‎ .۵ 
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ألم تنزل آية التبليغ وإ كمال الدين في غدير خم فنصّب رسول الله ٤‏ علياً 4 
بعده» فهل من المعقول أن وفيال ال عل ا یا ت ی 
عن تدوين ذلك بل ويمنعه ؟!أَلّم منع التدوين سبباً في ضياع الحقائق » فعلى 
من يقع وبال ذلك؟! ألم يجد ر بهم أن يجمعوا الصحابة الثقاة وهم يعرفونهم 
حق المعرفة ويقومون بضبط الروايات والأحاديث النبوية الشريفة؟! ألم 
يفتحوا الطريق بعملهم هذا إلى اعداء الإسلام للوضع والدسٌ والتحريف ما 
اوا فعلن مق تلقن تلك الشيعة؟! الس الشتلمون تحاحة إلى تفسير 
القرآن ومعرفة أصول الأحكام والفقه؟! ألم يوجد في كتب التفسير وأصول 
الأحكام والفقه وغيرها والتى ألّفت لاحقاً خلافات جذرية متبايئة؟! لماذا 
تشئّتت وحدة المسلمين ؟ لماذا تعددت المذاهب والفرق ؟ لماذا هذا كلهء 
أليس القرآن واحداً والنبى هو محمّداً مَل ؟! 

أرجع وأقول إن السبب في ذلك كله كان مقصوداًء لكي تخفى الحقيقة 
الواقعية فى أحقّية أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فى خلافة رسول الله يليه 
الذين طهّرهم الله من الدنس والرجس بشهادة القرآن الكريم» وقد نقلوا 
الأحاديث والروايات عن آبائهم فسجلوها واضحة جلية. 


أهل البيت + ا كجدهم يأمرون بالحفظ والتدوين 


كما أن رسول الله عا ف أمرالمسلمين بتدوين الحديث وكتابته» وقدميٌ 
الكثير من الروايات فى ذلك. فإنَ أولاده وأهل بيته ساروا على هذا النهج 
نهج جدهم رسول الله به وهم عِدل القرآن وتراجمة الوحى والامتداد لحياة 


۷۸ ...لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


رسول الله » فقد قال أمير المؤمنين لا قال : «قيّدوا العلم» قَيّدواالعلم» -مرّتين. 

وعن حبيب بن جري قال : قال على ا: «قيّدوا العلم بالكتابة». 

وعن الحارث عن الإمام على لإ قال : «من يشتري مني علماً بدرهم؟», 
قال فذهبت فاشتريت صحفاً بدرهم ثمّ جئت بها" . 

وما ساعد لسر e E‏ 
«عليكم بالعلم» فإن لم تكونوا تحفظوه فا كتبوه»*» وأمر الحسين نظلا شيعته 
بالتدوين في خطبة له في مِنى ذكرها صاحب ( تدوين السنن )*» وذكرها 
الخطيب بالسند نفسه فقال: قال الحسن ل لبنيه وبني أخيه :«يا بَنى تكلم . 
اليوم صغار قوم» أوشك أن و د 
منكم فليكتبه)!". وذكرها الخطيب بلفظ جمع الحسين بن على به 
على أنه حطاً والصواب: - eT‏ 

وعن أبي عبدالله الصادق لإ قال :«اكتبوا؛ فإنكم لا تَحفَظون إلا 
بالكتابة)(4, 


.۸٩ تقييد العلم:‎ .١ 

۲. تقييد العلم: 40-4. 

۳. تقیید العلم: ۹۱-عن: تاريخ بغداد .۳٠۲:۸‏ 

4 علل الحديث لأبي حاتم .٤۳۸:۲‏ 

0. تدوين السنن .۱٤۸:۲‏ ووردت في كتاب الاحتجاج كاملة. 

1. تقييد العلم: ۹۱-عن : سنن الدارمي :١‏ ۱۳۰ وتاريخ بغداد .۳۹۱:٩‏ 
۷. تقييد العلم : .4١‏ 


. مستدرك الوسائل .٤/۲۸۵:۱۷‏ 
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وعن عبدالله بن زرارة قال : قال أبو عبدالله 9ف «احتفظوا بكتبكم؛ فإنّكم 
سوف تحتاجون إليها»!". 

وعن أبي بصير قال: دخلتٌ على أبي عبدالله عليه السلام فقال: «دحل 
غل اتان من أهل اتر فسالونى عن أخاذيت تكدنوهاةفقال ك فما 
يمنعكم من الكتابة؟! أما إنكم لن تحفظوا حنّى تكتبوا»". 

وعن المفضّل بن عمر الجعفى قال: قال لى أبو عبدالله ل: «اكتبٌ وبّتّ 
علمك فى إخوانك» فإن مت فأورثْ كتبك ببنيك» فإنّه يأتي على الناس 
زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بکتبهم»"". 

و قال رسول الله ي : «المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليهاعلم 
تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً بينه وبين النار» وأعطاه الله بك حرف 
مكتوب عليها مدينة أوسعٌَ من الدنيا سبع مرّات»©. 

وقال الإمام الرضاءكة: «اكتبوا الأحاديث واحتفظوا بالكتب فتحتاجون 
إليها يوماًء وإذاكتبتم العلم فاكتبوه بأسانيده» واكتبوامعه الصلاة على محمّد 
وآل محمّدء فإنٌ الملائكة يستغفرون لكم مادام ذلك الكتاب»*. 


وقال أبو وضاح: حدّثنى أبي قال: كان جماعة من خاصّة أبي الحسن 


.40 7167 وعنه فى بحار الأنوار ؟:‎ ٠١/01 :١ الكافى‎ .١ 

”. الأصول السنّة عشر أصل عاصم بن حميد الحناط : 4-177 وعنه في مستدرك الوسائل ٤۹:۷‏ - 
06 

.١1١/87:١ الكافى‎ .۳ 

.١/194 :١ وعنه فى بحارالأنوار‎ 1٤/۹۱ : أمالى الصدوق‎ .٤ 

4. أعيان الشيعة ۷: 7٠‏ 
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الرضاءلكة من أهل بيعته وشيعته ومعهم في كتبهم ألواح آبنوس لطاف 
وأميال» فإذا نطق بكلمة أو أفتى في نازلة أثبّت القومُ ما سمعوا منه في 
ذلك. 

وكذلك ورد في أحوال الإمام الكاظم أن أصحابه كانوا يحضرون 
معهم ألواحاً من ( الأبنوس )» فإذا تكلّم الإمام سجّلواما سمعوه منه» وقد 
سمعوا منه دعاء الجوشن الصغير فسجُلوه» وهو الدعاء الجليل المضامين › 
وذلك حين أخبر 39 بتهديد موسى الهادي العبّاسي بالقتل» فجمع أصحابه 
وأخبرهم» فسجد ودعا بدعاء الجوشن» ثم تفرّقوا واجتمعوا لقراءة الكتالي, 
الوارد من بغداد بهلاك موسى الهادي!". ظ 

وعن محمّد بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني الجواد ا جَعِلتُ 
فداكء إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبدالله عليها السلام» وكانت 
التقية شديدة» فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم» فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب 
إليناء فقال : «إن خد ترا بهانها نها ی 

وقد ذ كر السيّد محمّد رضا الجلالى فى كتابه ( تدوين الستة الشريفة ) 
أقوال أهل البيت 2# فى التدوين حسب التسلسل» وكتابتهم للحديث 
وللعلوم الأخرى 0 


.۲۷/۲۹۲:۱۷ مهج الدعوات :۲۲۰-۲۱۹ وعنه في مستدرك الوسائل‎ .١ 
."4٠ ٠:۵ المجالس السّنية‎ .۲ 

۳. الكافى :١‏ 67 / ۱۵ وعنه فى بحارالأنوار 1717/:7. 

.196-1١١7 تدوين السنة الشريفة:‎ .٤ 
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وها كته امير التؤمتين هن اع رسول الله بء وما قرّره وكتبه 
وألّفه انتقل إلى ولده الإمام الحسن #ا. ومن الثابت عند أئمّة أهل البيت 
وشيعتهم أن كتاب الإمام على ا دحل في حيازة الإمام الحسين لإ بعد 
شهادة أخيه الإمام الحسن لإ لما حضره» كما فى ( بصائر الدرجات) دعا 
ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتاباً ملفوفاً!". 

وفى خبر آخر كانت الكتب عند الإمام على لاء فلمًا سار إلى العراق 
استودعهاأمٌ سلمة فلمًا مضى عليه السلام شهيداً انتقلت إلى الإمام 
الحسن مذ فلمًا مضى الحسن عليه السلام شهيداً انتقلت إلى الإمام الحسين 
عليه السلام فلمًا مضى الحسين عليه السلام شهيداً انتقلت إلى الإمام على بن 
الحسين عه وهكذا انتقلت كتبهم عليهم السلام من إمام إلى إمام» ومن 
الإسلامء ولا يأخذون الأجر على حديث رسول الله له بخبر ورد عن 
الخطيب البغدادي. قال: حدّثنا أبو جعفر الرازيء عن الربيع » عن أبي عالية 
قال : علَّمْ مجّاناً كما عُلّمتَ مجّاناً. فقال: تعرّضتٌ بى يا أبا على! فقلت: ما 


تعرّضت بك» بل قصدتك,7" 


.١‏ بصائر الدرجات: 1548 /4, الكافى ۱: ۲۹۰۔-1/۲۹۱. 
". بصائر الدرجات : ؟18. 
و تاریخ بغداد 4 
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الإمام على ا يجمع القرآن 
ويكتب بعض ما سمع من رسول الله ءا 

كان أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا يكتب ما نزل على رسول ٤‏ من 
القرآن في المواد المتهيّئة في ذلك العصرء كالعسب واللخاف والرقاع 
والأكتاف والأقتات.وقد كشب القرآن كما رووا -جكلة ممن يمون كتانب 
الوحي» وقد عد المؤرّحون مهم سئّة أبي بن كعاب وزيد ين ثابت ومغاذ 
بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد. وقد كتب غيرهم من 
المهاجرين والأنصارء وفي طليعتهم الإمام على عليه السلام ربيب النبي ب 
وأديبه قتل منهم في عهد النبي كثير. 

قال الزنجانى : أمر النبى ب علياً بجمعه وحذ رمن تضييعه!". 

فالإمام على ا كتب القرآن من أوّل نزوله إلى انقطاع الوحي عن رسول 
الله ووفاته #4 في ثلاث وعشرين سنة فى مكّة والمدينة» وقد أوصى 
أمير المؤمنين ناي بجمعه» ففي رواية علي بن إبراهيم عن أبي بكر 
الحضرمى عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد يك قال: (إنّ رسول الله 
قال لعلئّ: ياعلى إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير 
والقراطيس . فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهودُ التوراة. 
وانطلق على بللا فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه» وقال: لا أرتدي حتى 


أجمعة)!". 


.151-١86 موجز علوم القرآن:‎ .١ 
4 تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني:‎ .۲ 
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وروى العيّاشى في تفسيره فى ذيل رواية له: قال على لإ: (إِن 
رسول الله يي أوصاني إذا واريتّه في حفرته أن لا أخرج من شيء حتّى أجمع 
كتاب الله؛ فإنّه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل»'. فحين أتم الإمام 
على 2 تجهيز الرسول به وتكفينه ودفنه والناس منصرفون إلى شؤون 
البيعة والخلافة فى سقيفة بنى ساعدة» انصرف أمير المؤمنين إلى تنسيق 
تلك الرقاع وتنظيمها وترتيب سورها وآياتهاء وجعلها كتاباً موحّداً يحمّق 
مالم يتسنّ لرسول الله تحقيقه, وعكف في بيته يجمع القرآن في مصحف 
واحد من الرقاع المتنوّعة غير المنتظمة» وهذا هو معنى الجمع الذي مارسه 
على بن أبي طالب ا لا الجمع من صد ور الرجال كما توهَم البعض'". 

ولعلّه صلوات الله عليه سجّل ما سمع من رسول الله 4 في تفسير بعض 
الآيات. 

ولوك لك باوب عات وز معاي القراد : «هذا كتاب الله 
بق عم ةا ا والمقصود بالجمع جعلّه بين دفتي المصحف 
لاكتابته ابتداءً: فإنّه كان مدوّناً لديه©). 

وعن عِكْرمة قال: لمّا كان بعد بيعة أبي بكر قعد على بن أبي طالب في 
بيته» فقيل لأبي بكر: قد كَرِه بيعتك ! فأرسل إليهء فقال له: ما أقعدك عنّىي؟ 
قال رأيثٌ كتاب الله بُزاد فيه فحدّثت نفسى أن لا ألبس ردائى إلالصلاة 


.١‏ تفسير العيّاشى 1/77:7ل. 

۲. تاريخ القرآن: .٤٤‏ 

“'. الكافى 7: 775 /۲۳. 

.156 ينظر: موجز علوم القرآن:‎ .٤ 


A‏ ...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 
تعتّى أجمعه» قال أبو بكر: فاك نماما رایت ٠:‏ 

وعن محمّد بن سيرين قال: لما توفي النبئ ب أقسم على ا أن لا 
يرتدي برداء إلا لجمعه» حتّى يجمع القرآن في مصحف'". 

و إِنٌ أوّل المباد رين إلى جمع القرآن في مصحف واحد هو الإمام علي 
سلام الله عليه؛ وإِنّما قام بذلك دون تردّد فجمعه تنفيذاً لوصيّة رسول 
الله ب وهو وصيّه و أخوه”". 

وقد شار إلى عام القرآن وخاصًهء ومطلقه ومقيّده. ومجمله ومبيّنه» 
ومحكمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه. وژخصه وعزائمه» وآدابه 
وسننه» ونبّه على أسباب النزول في آياته البيّنات؛ وأوضح ما عساه يُشْكل 
من بعض الجهات). 

وقد كتب ابا الجامعة» والجامعة هى كتاب طوله سبعون ذراعاً وهوإملاء 
رسول الله ب من فلق فيه وخط على بن أبي طالب عليه السلام؛ وفيها ما 
يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة؛ حنّى أن فيها أرش الخدش والجّلدة 
ونصف الجلدة» حسب قول الإمام الصادق عليه السلام*. وقد جمع 
الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب ما روي من أحاديث هذه الصحيفة 


.701١/151:١ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ .١ 

؟. فضائل القرآن لابن كثير: .١5‏ 

۳. ينظر: مو جز علوم القرآن: 175. 

.17 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيّد حسن الصدر:‎ .٤ 

.٥‏ بصائر الدرجات : 177 باب في الأئمّة أنّ عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله 
وخط على عليهما السلام بيده وهي سبعون ذراعاً. 
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متناثراً في أبواب الفقه » في كتاب أسماه( صحيفة علي بن أبي طالب عن 
رسول الله به ) فى دراسة توثيقية فقهية» وقد كانت الصحيفة عند الأئمّة من 
ولد علي عليهم السلام؛ يتوارثونها ويحرصون عليها غاية الحرص7". 

فعن الإمام الحسن بن على ملك : «إِنّ العلم فينا ونحن أهله وهو عندنا 
مجموع كله بحذافيره» وإنّه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حى أرش 
الخدش إلا هو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله َه وخط على عليه السلام 
بيده)١".‏ 

وقد كتب أمير المؤمنين عليه السلام كتاباً إلى الصدّيقة الزهراء ل بعد 
وفاة أبيها رسول الله تتسلّى به عن فقده وفراقه» وهو المعروف بمصحف 
فاطمة على رواية الإمام الصادق ل" وعنه أنه فيه أسماء من يملك إلى يوم 
القيامة» وقيل غير ذلك. 

وينّهم مَّن علم لهم أو لا تقوى لهم بأنْ الشيعة عندهم مصحف آخر غير 
التضحف الى هنين اديا هذا تام باظل الى بهذ الطائفة ردول 
ارات قوذ كع اننا وه يونا عا نه سباع ال 
المبارك الشريف. 

وقد نشت المصاد رعلى أن الإمام علا كذ كان قد دون كنا أرق 
استقلّها من علم رسول الله ل فدسب الشريف المرتضى ( ت ٤١١‏ ه )إلى 


.۳۹۷ ينظر: منع تدوين الحديث:‎ .١ 

1 الاحتجاج للطبرسي ۷-1:۲ وعنه في بحار الأنوار 44: 4/٠٠١‏ يراجع : منع تدوين الحديث: 
۷ وقرآن علي للشيخ علي الكوراني. 

۳. ينظر: بصائر الدرجات : 177 1/٠۷٤١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: .٠١‏ 
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الإمام كتاب( المحكم والمتشابه في القرآن)» والأشعري القمى( ت ۳۰۱ 
ه) نسب إليه كتاب ( ناسخ القرآن ومنسوخه)» والحافظ ابن عقدة( ت 
۳ھ ) ذكر للإمام سين نوعاً من أنواع علوم القرآن'". 

وقيل: ألف أمير المؤمنين ًإ في الديات؛ ذكره صاحب كتاب ( بصائر 
الدرجات للصفار ) فقال: له كتاب سمّاه( الصحيفة في الديات )» وكان يعلّقه 
بسيفه» وعندي نسخة منه. وقد ذكر هذه الرواية الخطيب البغدادي فى 
( تقييد العلم )"» فقال: عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه قال: خطبّنا علي 
عليه السلام فقال : «مَن زعم أن عندنا شىء لقراه لبت في كتاب الله تعالى 
وهذه الصحيفة»» قال : صحيفة معلّقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من 
الجراحات «فقد كذب»» وفيها قال رسول الله 4 : «المدينة حرم ما بين عير 
إلى ثورء فمّن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً. ومن ادّعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مَواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاً. وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمّن أخفر 
مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه حرفاً ولا 


عر 


.1١١ ينظر : منع تدوين الحديث:‎ .١ 

۲. ينظر: تقييد العلم: //-84, صحيح البخاري :٤‏ 79 صحيح مسلم :٤‏ ١١ء‏ سنن أبي داود :١‏ 
5/107 

۳. تقييد العلم: .۸٩۹-۸۸‏ 
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و روى عبدالرحمن بن أبى ليلى( ت ۸۳ه ) أنه سأل الحسنٌ بن على ميك 
عن رأي والده في الخيارء فأمر بإحضار صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء 
و تضم آراء على في ذلك١".‏ 

فابن أبي ليلى القاضي المعروف أراد أن يتعرّف على رأي أمير المؤمنين 
علي ابن أبي طالب لإ في الخيار؛ لاختلاف آراء الفقهاء فيه. ولأنّه يعلم بأَنْ 
رأي الإمام على بن ا طالب هو رأي رسول الله بء ورأي رسول الله َه 
قد نزل به الوحى عليه وهو أمر الله تعالى. 

قال الشيخ أبو العبّاس النجاشي ( في ترجمة محمّد بن عذافر): أخبرنا 
محمّد بن جعفر عن عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عَيَينة عند أبي 
جعفر محمّد بن على الباقر ا فجعل يسأله وكان أبو جعفر له مُكرماً. 
فاختلفا في شيء» فقال أبو جعفر: «يابُنى قم فأخرج كتاب علي لإ)» 
فأخرج كتاباً مد روجا عظيماً» ففتحه وجعل ينظر حتّى أخرج المسألةء فقال 
أبو جعفر: «هذا خط على إملاء رسول الله 4 ». وأقبل على الحكم وقال:«يا 
أبا محمّد» إذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً» فوالله 
لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل» الحديث عت(" 

ويستفاد من كل ما تقدّم من الروايات أن الإمام على بن أبي طالب عليه السلام 
جمع القرآن ودوّن الحديث» ومنه يُعلّم وضع الرواية التي ذكرها أبو رية 


.”*8/747:١ العلل لأحمد بن حنبل‎ .١ 
وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيّد حسن‎ 411/۳٠١-۳۵۹ : الرجال للنجاشي‎ .۲ 
0 الصدر:‎ 


5 AR RAO ۸ 


والمذكو رة أدناه» من أنْ على بن أبي طالب لإ أمر الناس بمحو الحديث 
الذي كتبوه عن رسول الله يي ! ولم يذكر مصدرالرواية» وهي هكذا 
مجعولة: 

عن عبد الله بن يسار قال: سمعت علياً يخطب يقول: أعزم على كل من 
عنده كتاب إلا رجع فمحاه!". 

فكيف هو عليه السلام يدوّن ثمّ يأمر بالمحو؟! وهل هذا إلا تناقض بين 
الفعل والقول وعلى بن أبي طالب أصدق الناس وأعدل الناس» وأقضاهم في 
الناس» وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: 
« قل كى بالله سَهيداً بي وَبَتِنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب "١4‏ وهو قاد ر أن 
يتصرف بما شاء الله وقد قال: «علّمني رسول الله ألف باب من العلم» يُفبّح 
لي من کل باب أل باب"")» فعلئ لإ جمع القرآن es‏ 
لرواية أبو رية! 

وقد دؤن أصحابه ما قاله في أأصول وکتب» وكان لا له رسائل كتبها 
ردوداً على الملحدين©؛ وبعضها أجوبة لأسئلة عبدالله النجاشي والي 
الأهوازء وبيانات لبعض الأحكام الشرعية سبيت بالجعفريّات والأشعثيّات 


نة إلى زاوها اند الاعف 


.٤١ أضواء على السئّة المحمّدية لمحمود أبو رية:‎ .١ 
غ٠ ؟. سورة الرعد:‎ 

۳. بصائر الدرجات : 7357 .1/۳۲٤‏ 

.47١ منع تدوين الحديث:‎ »484 :١ الذريعة‎ .٤ 


0. منع تدوين الحديث: ١5غ.‏ 


مداد العلماء شارة عر Ae SAR‏ 


وقد قال رسول الله تفل لعلئ :يا علئ» اكتب ما أملي عليك» قلت: يا 
رسول الله » أتخاف على النسيان؟ قال: لاء وقد دعوت الله أن يجعلك حافظً!". 

وذكر البخاري خبر الصحيفة وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل 
ومقادير الديات وأحكام فكاك الأسير. 

فالإمام على لإ كان يكتب رسائل رسول الله ية التي يبعثها إلى الملوك 
والأمر ايه ركان هوا تلع خط كات اع وا ي 
النصوص التاريخية والروائية تدلّ على أن النبي ب كان يُفرد وقتاً خاصاً في 
الليل والنهار له عليه السلام» فيسرع إليه الإمام ليكتب ما يقوله به في 
التفسير والأحكام والمعارف والعلوم الأخرى. 

وقد كتب العلامة المتتبّع أحمدي الميانجي ما نصه: إن رسول الله ع 
جعل لعلئ أمير المؤمنين لا مع تفسيره وتأويله وناسخه ومنسوخه» كما 
أنه يملي عليه الأحكام والمعارف وعلي يكتب ذلك!". 

و قال الشيخ الح رّ العاملى : تواتر النصٌ بأن النبى بإ أمر أمير المؤمنين 391 
بجمع التنزيل والتأويل» بل بكتابة السئّة وما ألقاهإليه من الأحاديث 
والأحكام الشرعية» بل بكتابة ماكان وما يكون إلى يوم القيامة» وأمره أن 
يكتب ذلك لشركائهء فقال: من شركائي؟ قال: الأئمّة مِن ؤلدك". 


.509/186 الامامة والتبصرة من الحيرة: 8/04 بصائر الدرجات : ۲۲/۱۸۷ . أمالى الصدوق:‎ .١ 

۲. مكاتيب الرسول ي للميانجي ١07:١‏ 1. 

۳. تدوين الحديث: 077 -عن: الفوائد الطوسية: 7147, علل الشرائع ۸/۲٠۸١‏ الإمامة والتبصرة: 
.TA/ot‏ 


aA SR SARS AE ۹۰‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


و عن عائشة: دعا رسول الله بأديم وعلى بن أبي طالب عنده» فلم يزل 
رسول الله بب يُملى وعلئ يكتب» حتّى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه!". 

وعن أمّ سلمة قالت: أقعد رسول الله علياً في بيتي» ثم دعا بسجلدة شاة 
فكتب فيه حتّی ملاًأكارعه'. 

كان هذا فيضاً من غيض » وهو يدل بوضح على أنّ علياً سلام الله عليه كان 
أل من دؤن الحديث بأمر رسول الله من بين الأصحاب المعاصرين» وكان 
على درجة أعلى كاملة من الدقة والضبط في كتابته وتدوينه. 


الصحابة يدونون الحديث النبوى 

ألف ودوّن من الصحابة غير الإمام على لإ سلمان وأبو ذرّالغفاري» وقد 
قال السيّد حسن الصدر: سمعتٌ من بعض المهرة من أساتذتنا في النجف 
الأشرف أن تصنيفهما كان حول سيرة النبي يبه مع الإمام علي لا. ويذكر 
الشيخ الطوسي أن سلمان روى حديث الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك 
الروم بعد النبى مي . 

قال الشيخ الطوسى : أخبرنا به ابن أبي جيد» عن ابن الوليد» عن الصفار, 
عن الجميري عمّن حدّئه؛ عن إبراهيم بن الحكم الأسدي» عن أبيه» عن 
شريك بن عبدالله» عن عبد الأعلى التغلبي» عن ابن أبي وقاص» عن سلمان”". 


.19 أدب الإملاء والاستملاء:‎ ,578/70١ : المحدّث الفاصل‎ .١ 
. ٤/۱۸۳: الإمامة والتبصرة: 26 بصائر الدرجات‎ 3 


NASSAR 1 ES OSS SRS مداد العلماء شارةعر‎ 


وأما أب ذرٌ الغفاري, وهو جندب بن جنادة» فهو أحد الأركان الأربعة» له 
خطبة شرح فيها الأمور بعد النبى َب أخبرنا بها الحسين بن عبدالله عن 
عن أبى رجاء العُطاردي قال: خطب أبو ذرٌ الغفاري. وذ كر الخطبة بطولها!". 


ومن المدونين من الصحابة: 

.١‏ أب بن كعب (ات ۲۲ه)ء روى أبو غالية عن أي بن كعب أنّ له نسخة 
كبيرة في التفسير» وقد عرفنا فيما مضى اختلاف رأي أبي مع حاكم زمانه» 
وأنّه كان يصرّح بعدم أعلمية ذلك الحاكم» ولم يرتض منه فى التحديث 
وقراءة القرآن7". 

”. مُعاذ بن جبل ( ت ۱۸ه)» أرسله رسول الله به إلى اليمن» وكتب معه 
كتاباً فى الصدقات فيه أحاديث» وكان عند موسى بن طلحة كتاب معاذ من 
النبى به فى الصدقاتء وكانت لدى ابن عائذ كتب معاذ بن جبل» وهذه 
النصوص مجتمعة تدلٌ على تدوين معاذ ووجود مدوّناته”. 

وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: ني غبت عن امرأتي سنتين 
فجئت وهي حبلى! فتشاور عمر الناس في رجمها فقال له أمير المؤمنين 
على اإ: إن كان لك عليها سلطان فليس لك سلطان على ما في بطنها»» فأمر 


”. التفسير والمفسّرون .١١8:١‏ 


.51١ :١ حلية الأولياء‎ .۳ 


ERR ۹۲‏ مره ليد فار و لبوا تل ف ايقل كب دن لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


الكلمة في مناسبات شى أوصل الشيخ الأميني عددها إلى أكثر من ثمانين 
مرّة. فولدت المرأة غلاماً قد خرجت ثناياه» فعَرفٌ الرجل الشَبّه فيهء فقال: 
إبني ورب الكعبة! عمر'". 

أهل السنة. 

۳. فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك› وكانت أكبر منه بعشر سنين»› وقد 
كتب بعض أحاديثها أبو سلمة بأخبار, منها: قال محمد بن عمرو: حدّثنا أبو 
سلمة عن فاطمة بنت قيس قال : كتبتَ ذلك فيها كتاباً» قالت : كنت عند رجل 
کذ رت 

.٤‏ البّراء بن عازب( ت ۷۲ه )» قال محمد عجاج الخطيب : كان البراء بن 
عازب صاحب رسول الله ب يحدّث ويكتب من حوله””. 

قال وكيع : حدّثنا أبى عن عبدالله بن حنش قال: رأيتهم يكتبون على 
أكفهم بالقصب عند البَراء بن عازب وقد جاءت عنه روايات كثيرة فى 
فضائل على لإ وقد عرفت موقفه في البيعة. 


3 صحيح مسلم :٤‏ ۱۹۸. 
۳. السّنة قبل التدوين: .٠٠١‏ 


.٠٤/ ۲۳۰:٦ مصئّف ابن أبى شيبة‎ .٤ 


مداد العلماء شارةعرٌ O E‏ [ |[ ااا 


ولقد دون كثيراً من الصحابة حديث النبي إل وسيأتي ذكر تناقض 
بعض الصحابة فى نهيهم عن التدوين وتدوينهم, ومن هنا يظهر ما وقع فيه 
أبو رية من التوهّم والخطأ حين قال : كان رسول الله به مبيّناً ومفسّراً للقرآن 
بفعله وقوله» ولكنّ أقواله في هذا البيان أو غيره لم تحفظ بالتدوين كما 
حُفظ القرآن» فقد تضافرت الأدلة النقلية الوشيقة وتواتر العمل الشابت 
الصحيح على أن أحاديث الرسول ب لم كتب في عهد النبى يليه كما كان 
يُكتب القرآن, ولا کان لها کناب يقيّدونها"". 

ومن تع الموسوعات الرجالية الت ألفنت'فى أسمماء المشخابة أو الى 
كُتبت في تراجم المؤلّفين: كرجال لنجاشي» وفهرست الطوسي» يجد 
الكثير ممّن ألف وجمع الحديث غير من ذ كرناهم» وقد عد الدكتور محمّد 
على المهدوي أسماء ( 48) من الصحابة الذين كتبوا ودوّنوا". 


أتباع أهل البيت يكتبون سماعهم ويُؤلفون الكتب فى ذلك 
اتضح ممّاذ كرناه سابقاً ممّا لا يقبل الشك أن رسول الله يله أمر المسلمين 
بتدوين الحديث والعلم, كما أن أهل البيت عليهم السلام أمروا بذلك فى 


أحاديث مستفيضة وصحيحة رُويت عنهم تزف رواية أبو رية التي تقول 


.41 أضواء على السنّة المحمّدية:‎ .١ 

؟. ينظر: تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية للمهدوي: .۷١‏ وقد ذكر أسماء( 48) صحابياً دوّنوا 
حديث النبي عله بمصادرها المختلفة العاميّة, منها: مسند ابن حنبلء وأسد الغابة» وتهذيب 
التهذيب وصحيح مسلم والتاريخ الكبير, وكنز العمّال. وغيرها فلتراجع. 


4 ...لب اللاب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


بأل على بن أبي طالب نهى عن التدوين. وقد التزم الصحابة بتدوين ما 
سمعوه من رسول الله يليه من أحاديث تتعلّق بالحلال والحرام والمستحبّات 
والمكروهات والجكم والتوجيهات التي تنفع البشرية إلى يوم القيامة» وقد 
دُوّنت أحاديثه وكلماته بأجمعهاء وانّسع الأمر بعد وقعة بدر حين اشترط 
رسول الله به على عشرة من الأسرى أن يعلّم كلّ فرد منهم عشرة من شباب 
المسلمين١".‏ وذلك هو فداؤه الذي أسقطه الإسلام إزاء هذا العمل الذي به 
ينتشر التدوين والثقافة ء لا سيّما الثقافة الإسلامية التى هي أعلى الثقافات 
الإنسانية» والتى تعنى إصلاح حياة الفرد والجماعات والدول في جميع 
مراحل الحياة إلى يوم القيامة» وهذا ما يشهد له أعداء الإإسلام» فما ترك 
الإسلام شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة تمر فى حياة الفرد والمجتمع 
إلا وأعطاها أحسن الحلول التي لا يتمكّن العقل البشري مهما بلغ من أن 
يأتي بشيء منهاء وهذا دليل على عالمية الإسلام وأنّه الدين الذي أراده الله 
للبشرية مهما طال عمرهاء فهو خاتمة الأديان والشرائع جاء به النبى محمد 
خاتم الأنبياء والرسل يله . 


اله يعلمأنٌ دينَ محمّدٍ وكتابه أقوى وأقومٌ قيلا 
لا تذكر الكُنْبَ السوالف قَبِلّه ظهّر السرا فَأَطِفِىٌ القنديلا 


وقد ذ كرنا جملة من الصحابة الذين دؤنوا الحديث فى عهده» وفي 
طليعتهم الإمام على بن أبى طالب لاء حيث دوّن وجمع القرآن» ثم كتب 
حديث النبى به وكتب الحديتٌ النبوي جماعات من أتباع مدرسة أهل 


.۲۲:۲ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ١ 


مداد العلماء شارة عر 0000 ؤ O ESR‏ 


البيت» الذين ساروا على منهجهم» والتزموا التقوى والإيمان والسبل 
aS‏ اله رجاه E‏ مي اووس ةربن فق قال 
الإمام الصادق اا: «ما شيعتنا إلامَنِ انّقَى الله »7 وقال اکا كذ «إِنْ مَنِ اثقى الله 
قرسي هنا وإن كدت لحه وان مد عصى اشتعيد عناؤإن قربت لحمته»". 

وها نحن نذكر بعض أسماء أصحاب الإمام علي بن أبي طالب لا والأئمّة 


من ولده 3 وآخرهم الإمام المهدي له وجماعات ممن روى عن هذه 
RL‏ 


.١‏ أبو رافع مولى رسول الله َة وصاحب بيت مال أمير المؤمنين عليه 
السلام» له كتاب ( السنن والأحكام والقضايا)ء رواه عن الإمام على لل 
خاصّة؛ وهذا الكتاب عند سلفنا في غاية القصوى من التعظيه”". 

۲. عبید الله بن أبى رافع » كاتب الإمام على اء كان من خواصٌ شيعته: له 
كتاب ( قضايا أمير المؤمنين 34 )؛ وكتاب ( تسمية مَن شهد الجمل وصمين 
والنهروان معه اا ). 

۳. الأصبغ بن ثُباتة» وكان من خواصٌ أمير المؤمنين لاء عُدِّر بعده 
وروی عنه عهدّه للأشتر. وهو كتاب معروف»› ووصيّتّه إلى ابنه محمّد بن 
الحنفيّة ولعل الصحيح إلى ابنه أبي محمّد الحسن المجتبى عليه السلا 
وهي الوصية المدرجة فى ( نهج البلاغة ) وزاد الشيخ الطوسى في 


.4/917 :11 وعنه في بحارالأنوار‎ ۳/۷٤ الكافي ؟:‎ .١ 

”. نهج البلاغة .43/1717-11١:4‏ 

۳ مؤْلّفو الشيعة في صدر الإسلام للسيّد عبدالحسين شرف الدين:١٠.‏ 
.٤‏ مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام: 1۸. 


۹٦‏ 000000000000000 .0000ل الب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


( الفهرست ) على النجاشي أن له( مقتل الحسين 391 7". 

.٤‏ الحارث الهَمُْدانى أبو زهير» صاحب أمير المؤمنينء له كتاب يروي 
فيه المسائل التي أخبر بها أميرالمؤمنين لا اليهوديّ؛ كما أن الحارث دوّن 
بعض ما سمعه عن أمير المؤمنين امن خطبه التي خطبها على منبر مسجد 
الكوفة”". 

©. وألف ربيعة بن سميع» فقال النجاشي في كتابه( فهرس أسماء 
المضتفين الشيعة) عند ة كر الطيقة الأولى + رة بن مسميع عدن امبر 
المؤمنين» له كتاب فى زكاة اللْعَّم» ثم ذكر إسناده إليه". 

5. وألّف سلیم بن قيس كتاباً يرويه أبان بن عيّاش» ذ كره النجاشي ثم ذ كر 
طريقه إلى كتاب ذ كره في الطبقة الأولى من مصئّفي الشيعة!؟. 

۷. وألف على بن أبي رافع صاحب أمير المؤمنين 94 وهو خازن بيت 
ماله وكاتبه» وجمع كتاباً في فقه الوضوء والصلاة وسائر الأبواب!». 

۸. وألّف مينم التمّار صاحب أمير المؤمنين لاء وهو من أكابر الشهداء 
فى التشدّ » قتله عبيد الله بن زياد» له كتاب فى الحديث ينقل عنه الشيخ أبو 


١7 : الفهرست للطوسي : ۱۹/۸1-۸۵ و عنه فى مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام‎ .١ 
.787 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ ." 
رجال النجاشي : ۳/۸-۷» وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 187 و مؤلفو الشيعة في صدر‎ ." 


الإسلام: 17. 
.٤‏ رجال النجاشي : ۸/ »٤‏ وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 187 ومؤْلّفو الشيعة في صدر 
الاسلام: 11 


0. مؤْلّفو الشيعة في صدر الإسلام : . تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 787. 
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جعفر الطوسى في ( أماليه )» وأبو عمرو الكشي فى كتاب ( الرجال)» 
والطبري صاحب كتاب ( بشارة المصطفى )'. 

4. كما ألف عبيد الله بن الحرّ الجُعفي نسخته» يرويها عن أمير 
المؤمنين لإ وكان بقى إلى أيّام المختار وكان معه» له ترجمة فى( رجال 
السيّد بحر العلوم ) ". 
يرويه عن أمير المؤمنين» قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في ( الفهرست): 
أخبرنا به به جماعة عن التلعكبري”". 

.١‏ وألف يعلى بن مرّة نسخة يرويها عن أمير المؤمنين لإ ذكرها 


النجاشى فى ( فهرست أسماء مصتفى الشيعة )*. 
وبعد ما ذكرناه سابقاً هنالك طبقة ثانية من المصئّفين: 


.١‏ جمع الإمام الباقر لإ وأخوه زيد الشهيد ابناعلى بن الحسين ميك شيئاً 
يسيراً من أدعية أبيهما السجّاد. وهى ( الصحيفة السجّادية ) المعروفة بزبور 
آل محمد اء وتصدّى لجمع شيء من أدعيته من بطون الكتب بعض 
علمائنا وسمّاها ( الصحيفة السججادية الثانية *» وهكذا جمع ما ليس في 


.7417 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .١ 

”. الفوائد الرجاليّة ۳۲۸-۳۲١ :١‏ وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 587. 
۳. الفهرست للطوسي 81١/17:‏ وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 7017. 
0 رجال النجاشي :77/ 7/, وعنه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ۲۸۳. 
.٥‏ وهي لمحمّد بن الحسن العامليء المشتهر بالحرّ العاملي( ت 3٠١77‏ ه). 


۹۸ 00000000 000000600000000 الب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


الصحيفتين بعضهم فسمّاها ( الصحيفة السجّاديّة الثالثة ١)‏ ثم الرابعة" ثم 
الخامسة كتبها السيّد محسن الأمين. وجمع بعض طلاب العلم في الحوزة 
العلمية النجفية شيئاً كثيراً من أدعيته التي لم دون في الصحائف الخمسة» 
وهي في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» كما تدلّ على عظيم معرفته بالذات 
الربوبية وهم أعرف الخلق بذلك ومن دعائه عليه السلام الذي نقله عنه 
صاحبه أبو حمزة الثمالي ( رضي الله عنه) قوله: «إلهي بك عَرَفتّك وأنتَ 
لني عليك, ولولا أنت لم أدرٍ من أنت»» وقد قال الشيخ ابن شهر آشوب في 
( معالم العلماء)": والصحيفة الكاملة متواترة -مثل القرآن -عند كل فرق 
الإسلام وبها يفتخرون» ووصلتنا ممًا رواه عنه بعض تلامذته أبو حمزة 
الثمالي( رسالة الحقوق ) التي بيّن فيها حقوق الله على عباده وحقوق العباد 
بعضهم على بعض» وقد شرحها جملة من أهل العلم منهم المرحوم العالم 
الخطيب السيّد حسن القبانجي في مجلّدين. 

۲. جابر بن يزيد الجعفى( ت 177 ه ) التابعي من أصحاب الإمام على بن 
الحسين وابنه الباق رط » صئّف كتباً كثيرة في التغيّر والأحكام» ومن 
مؤلفاته: كتاب التفسيرء وكتاب النواذر» وكتاب الفضائل» وكتاب الجمل› 
وكتاب صفين, وكتاب النهروان» وكتاب مقتل أمير المؤمنين؛ وكتاب مقتل 


.)٠١ وهي للمولى عبد الله بن عيسى الأقندي( ق‎ .١ 
.)ه177١ وهي للميرزا حسين النوري الطبرسي(ات‎ .۲ 
.58 : معالم العلماء‎ .۳ 

.1814 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .٤ 
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الحسين نيه . وعن الصادق ل أنه قال: «رحم الله جابرٌ الجُعفى» كان يَصْدّقَ 
لينا و لعن الله المغيرة ابن ا غيل كان كدت غل 

۳. زيد الشهيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 820 : له كتاب 
( قراءة أمير المؤمنين ) رواه عنه عمر بن موسى الرجهي الزيدي» ويروي 
زيد عن أبيه الصحيفة الكاملة أملاءً عليه" وقد طبع كتاب باسم( مسند زيد 
بن علي ). 

٤‏ زياد بن المنذر أبو الجارودء تابعي» روى عن الإمام على بن الحسين 
السجّاد وابنه الباقر عك في التفسير وجَمّعه في كتاب» وهو أعمى أيام 
استقامته قبل تزیده» ومات سنة ۰ھ , 
عظيم المنزلة في أصحابنا جليل القدر علماً وعملاً. ومن أوثق الناس 
الصادق الأمين ( صلوات الله وسلامه عليهم )» وقد روى عنهم علوماً جمّة 
وأحاديث كثيرة» وحَسبه أنه يروي عن الصادق فقط ثلاثين ألف حديث» 
كما صرّح به أئمّة الفن» وكانت له عندهم 820 حظوة وجاه كبير. قال له 
الباقراقة: «بإجلس فى مسجد المدينة وأفت الناس» فإِنّى أحبٌ أن يُرى فى 


.۱۲/۲۵۸: بصائر الدرجات‎ .١ 

۲. مؤْلّفو الشيعة في صدر الإسلام :7”1. 
۳. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ۲۸۵. 
.٤‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ۲۸۲. 
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شيعتى مثلك». وكان إذا دخل على الصادق ا يعانقه ويصافحه ويأمر 
بوسادة تُتنى له» ثم يُقبل عليه بكله؛ قال ا يوماً لسليم بن أبي حيّة: بإنت 
أبان بن تغلب. فإنّه قد سمع مني حديثاً كثيراًء فما روى لك فاروه عنّي), 
وقال الما أتاه نعي أبان: «أما وال لقد أوجع قلبي موت أبان)7". 

وكان رحمه الله مقدّماً في كڵ فنّ من العلوم» ولا سيّما علوم الكتاب 
والسنّة والفقه والأدب واللغة والنحوء له كتب منها: تفسير غريب القرآن» 
وكتاب الفضائل » وكتاب صقين. وهو أحد القرّاء المشهورين. 

ولةوؤاياتت عن أنسن مو مالك والاأعمكن ومتحمة ين المكدانوستجاك 
بن حرب وإبراهيم النخعي» وغيرهم. وكان إذا قَدِمِ المدينة تقوّضت إليه 
ال عليف با وكانت مصيبة المسلمين بفقده عظيمة 
( رضي الله عنه ) سنة ( ١١٠ه).وبالجملة‏ فإنٌ عظم شأنه وكبر خطره وسموٌ 
اة ر قارع ا وغ علمه وكيز فمل اموز اال و رة اا 
وجني ها معت وه لمو ا ن ای ت و 

1. أبو حمزة اللُمالي» واسمه ثابت بن دينار» وكنية أبيه أبو صفيّة. كان أبو 
حمزة من خيار أصحابنا وشيوخهم وثقاتهم في الرواية ومعتمدهم» أخذ 
العلم من الإمام زين العابدين اء وأدرك عصر الإمام الباقر ثم الصادق ثم 
الإمام موسى ابن جعفر 2# . له منزلته عند أهل البيت ل معروفة» روى عن 
الإمام زين العابدين ا الدعاء العظيم المعروف باسمه» كما روى عنه لل 


.75-١١ رجال النجاشي:‎ .١ 
.٠۲ مفو الشيعة في صدر الإسلام:‎ ۲ 
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( رسالة الحقوق). توفي سنة ١١٠ه,‏ وله كتاب( تفسير القرآن) وكتاب 
( النوادر) وكتاب (١‏ الزهد )» وذ كروا له كتاباً رَوَوها بالاسناد إليه'". 

وانّسعت مدرسة أهل البيت في عصر الإمامين الباقر والصادق وكثر 
طلابها والمستفيدون من الامامين» فمن تلامذتهما: 

.١‏ يحيى بن القاسم, أبو بصيرء له كتاب يرويه عن أبي جعفر الباقر اء 
مات فى حياة الصادق 991 ". 

۲. عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي. يُكنّى أبا عبدالله» له كتاب 
يرويه عن أبي جعفر الباقر» مات سنة مائة وسبع وأربعين". 

۳. محمّد بن مسلم الطائي» له كتاب» تُوفي سنة مائة وخمسين*. 

.٤‏ زرارة بن أعيّن, له كتاب يرويه عن أبي جعفر الباقر والصادق» مات 
E‏ وخمسين!, وقد ألف العلامة السيّد محمّد تقى الحكيم كتاباً 
خاصّاً في أحواله؛ فقِد بعضه في حادثة سيتم التطرق إليها". وآل أعيّن 
جلهم من ثقات الشيعة والرواة عن الإمامين الصادقين » ومنهم حُمران بن 
أعين وبُكير بن أعين وعبد الملك بن أعين وعبدالرحمن بن أعين» ولزرارة 
إخوة غير مشهو رين!". 

.54 مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام:‎ .١ 
.۲۸۵ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .” 
.188 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .۳ 
.1857 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .٤ 
.785 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .٥ 


۷. مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام: .58-8١‏ 
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4. بِسَام بن عبد الله الصيرفي » له كتاب» مات بعد المائة!". 

5. أبو عبيدة الحذاء» زياد بن عيسىء أبو الرجاء الكوفي» له كتاب يرويه 
عن أبى جعفر الباقر ل ويُعَدٌ من أصحابه!". 

. زكريًا بن عبدالله الفيّاض» أبو يحيى» له كتاب يرويه عن أبي جعفر 
ا وهر من ا 

۸. ثور بن أبي فاختة» أبو جهم, له كتاب رُوي عن جماعة من الصحابةء 
وكتابه عن الباقر ا . 

4. جحد ر بن المُغيرة الطائى الكوفى » له كتاب» روى عن الباقر 191". 

. حجر بن زائدة الحضرمىء أبو عبدالله » له كتاب عن الباقر لبا‎ . ٠ 

.١‏ معاوية بن عمّار بن أبى معاوية خبّاب بن عبدالله؛ له كتاب عن أبي 
جعفر الباقر وأبى عبدالله الصادق عله . مات سنة مائة وخمس وسبعين". 

.١‏ المطلب الزُهري القرشي المدني» له كتاب» روى عن أبي جعفر 
الباقر اكا“ . 


۳. عبدالله بن ميمون بن الأسود القَدَاح» له كتاب عن أبى جعفر 


.587 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .١ 
.587 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .۲ 
.587 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .۳ 
.585 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .٤ 
.587 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .0 
.187 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .1 
.5857 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ . 
.587 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .۸ 
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الباقر اء مات بعد المائة(". 

وأهل البيت 24 حزان علم الله وتراجمة وحيه» يستمدّون العلم من الله 
عرّوجل ومن جدّهم رسول الله 6 . 

قال محمّد عجاج الخطيب: وكان عند الإمام محمّد الباقر لإ كتب كثيرة» 
سد يدوا ند و ا 

وقال عبدالله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب : كنت أختلف إلى جابر بن 
عبدالله أنا وأبو جعفر معنا ألواح نكتب فيها". 

وأوضح أن جابراً كان مُوصئ من النبي يَف أن يوصل بعض الوصايا إلى 
الإمام الباقراقة. وقد روى أبو الجارود العبدي عن الإمام الباقر ا كتاباً في 
تفسير القرآن. وعند عدّة من أصحابه كتب ونسخ أخرى عنه » وقد دوّن 
الكثير من أصحابه ما حدّث به. وقال: وقد صئّف أربعٌمائة تلميذ من تلامذته 
أربعمائة كتاب ممًا سمعوه منه لإ وهي المعروفة بالأصول الأربعمائة. 


أبو بكر يدون ويأمربالتدوين 

دوّن الحديث النبوي والوقائع والأخبار جملة من صحابة النبى له عملاً 
بأوامره الكثيرة التي حثّت فيها المسلمين على التدوين» وهذا ما ورد في 
كثير من المدؤنات الحديثية. ولا بُلتفّت إلى الروايات الموضوعة التى تحط 


.۲۸۷ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .١ 
.506-75864 السنّة قبل التدوين:‎ .۲ 


وذ تقييد العلم: .١١4‏ 


.۳۲۷ : الفهرست لابن النديم: 75 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام‎ .٤ 
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من كرامة الإسلام والمسلمين؛ وتجعل المسلمين : تی الرك الأغتيز 
وري على امم وجا زرا آمة أنية ار ولا كدي ال 
وغيرهاء ورواية :إن العلم يُحفَظ في الصدور”". وهذه الرواية وأمثالها لا 
تثبت أمام النقد؛ لأنّ الإسلام دين يدعو إلى العلم والحضارة» وقد تمكن 
رسول الله يي بنبوّته وفصاحته وهو صاحب العقل الأكمل» أن يخلق من 
ا 
والحضارة» وأبوبكر دوّن في عهد رسول الله ييه ب بعض الأحاديث والسنن, 
فقد ذ كر الخطيب رواية ينتهي سندها إلى أنس بن مالك أ أبا بكر كتب له 
فرائض الصدقة الذي سنّها رسول الله بء قال الماد رانى : هكذا حدثنا أبو 
قلابة مختّصراً". 

كان كورووانة خرف ی دعا ا إلى ادا قان اغات 
ثُمامة بن عبدالله بن أنس كتاباً زعم أن أبا يكركتية لانن وعليه ختم رسول 
الله ب حين بعثه مصدّقاً. وكتب له كتاباً فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التى 
فرضها رسول الله على المسلمين »التي أمر الله تعالى بها نبيّه ييه فمن سُئْلّها 
من المسلمين على وجهها فليعطهاا“. وساق الحديث بطوله هذاإن صح 
ذلك. 


.١‏ صحيح البخاري 7: ۲۳۰. سنن أبى داود ۱: ۵۲۰ /77194, سنن النسائى ١9 : ٤‏ عن عبدالله بن 
''. تقييد العلم: ۸۷. 


5 تقييد العلم: ۸۷. 
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عمر دون وأمربالتدوين 

قيل بأنّه كان فى بادئ الأمر يأمر بتدوين الحديث» فقد روى الخطيب 
البغدادي بسند ينتهي إلى عمرو بن أبي سبرة قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قيّدوا العلم بالكتاب7". 

5-5 واا ى ينتهى سندها إلى عبد الملك بن عبدالله بن أبي سفيان 
عن عمّه عمر بن أبي سفيان أنّه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيّدوا العلم 
بالکتاں''. 

هذا إن صمّ أن كان عمر يأمر بذلك”” إذ اشتهر عنه أنه أحرق جميع 
الأحاديث التي كان الصحابة يحتفظون بهاء وفيها العقائد والتفسير 
والأخلاق وفضائل أهل البيت 240 والأمر بتقديمهم وتوليهم إذهم الأفضل. 
ويبقى التدوين هو السبيل الصحيح والنهج الذي أمر به رسول الله وأهل بيتهء 
والذي به تُحفَظ السنن بما تلقّاه النبى ج من وحى الله تعالى: ومن أحاديث 
وحكم لا تستقيم حياة البشرية إلا بها. والسئّة هي ما جاء عن رسول الله ب 
من قوله أو فعله أو تقريره» واتّباع القرآن واتّباعها يعصمان الناس من 
الضلال, كما في حديث الثقلين الذي ورد فيه «ماإن تمسّكتم بهمالن تضلوا 


بعدی أبدأ)!4. 


.۸۸-۸۷ تقييد العلم:‎ .١ 

۲. تقييد العلم: ۸۸. 

۳. روى المتقي الهندي هذا النصّ عن رسول الله ع( كنز العمّال (TATT/E4:1‏ 
.٤‏ الأصول السئّة عشر ۰۱٦٦:‏ بصائر الدرجات : ۳/٤۳۳‏ الكافى .١/٤٠١_٤١٤:۲‏ 
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وقد جمع عمرالأحاديث المتعلقة بجمع الصدقات ودۇنها"' وكان ذلك 
الكتاب عند حفصة ثم عند آل أبي الخطّاب”". وهذا ما استدلٌ به العلماء 
كراراًء واستعرض عبد الله بن عمر هذه الرواية أيضاً. 

كما كتب عمر شيئاً من كتب أهل الكتاب وواجه منعاً نبوياً صارماً فعن 
خالد بن عرفطة أن عمر قال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم 
جئت به في أديم فقال لى رسول الله :ما هذا في يدك ياعمر؟! قلت:يا 
رسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. فغضب رسول الله حتّى 
احمرّت وجنتاه. ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أَغَضِب نبيّكم ؟ 
السلام» السلام !! فجاؤوا حنّى أحدقوا بمنبر رسول الله لاء فقال ب : ديا 
أيّها الناس إِنّي ريك جوامع الكلم وخواتیمه» واختّصر لي اختصاراً. 
ولقد أتيتكم بها بيضاءً نقيّة» فلا تتهوٌ كوا" ولا يقربتكم المتهوّ كون»! قال 
عمر: فقمت فقلت رَضِيتٌ بالله ربا وبالإسلام ديناً وبك ستولا كم حرل 
رسول الله ب“ . وكأ عمر أراد أن يستد رك بما قرأته» فعرض إسلامه إنقاذاً 
لنفسه من الفضيحة. 

و عن عبدالله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: يارسول الله إنّي 
مررت بأخ لي من اليهود فكتب لي جوامع من التوراة؛ قال: أفلا أعرضها 
عليك! فتغيّر وجه رسول الله » فقال عبد الله بن ثابت: نسخ الله عقلك ألا ترى 


. "9١ الكفاية فى علم الرواية:‎ 587 :١ سنن الدارمى‎ .١ 

۲. التمهيد لابن عبدالبر ۲۰: ۱۳۹. 

و3 التهوّك : السقوط فى هوة الردى ( كتاب العين :٤‏ ۰1۵ غریب الحديث لابن سلام۳: ۲۹). 
غ. تقييد العلم: .05-601١‏ 
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ري 0 
وهذاما يدل على أن عمر كان قد اختلط باليهود اختلاطاً عميقاً. وكتب 
كثيراً من كتبهم » وأنّه كان يقرأ ويكتب معهم» فأحبٌ ما ورد عنهه'". 


أبابكر وعمر ثم معا من تدوين الحديث! 

ذكرنا أن أبابكر وعمر أمراً فى بادئ الأمر بتدوين الحديث, إلا أنهما بعد 
ذلك ارتأيا واجتهدا فى منع الصحابة من التدوين وتضييق الخناق عليهم 
ومعاقبة مدوّنهم» فقد أحرق أبوبكر خمسمائة حديث نبوي كانت محفوظة 
عنده وقد كتبها هو بيده. !"ا 

جاء فى ( تذكرة الحفّاظ ) للذهبى : ومن مراسيل ابن أبى مَليكة أن أبا بكر 
جمع الناس بعد وفاة نبيّهم فقال: نكم تحدّثون عن رسول الله أحاديتٌ 
تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدٌ اختلافاً» فلاتحدٌ ثوا عن رسول الله شيا 
فمّن سألكم فقولوا: «بیننا وبينكم كتاب الله فاستجلوا حلاله وحرّموا حرامه». 

أمّا عمر فقد جمع الصحابة واستشارهم في تدوين الحديث فأشاروا 


.٤۷١_ ٤١١:۳ مسند أحمد‎ ٠١۱۹٤/١١۳ :١ المصئّف لعبد الررّاق‎ .١ 

1 ينظر: منع تدوين الحديث:1١٠.‏ 

۳. تذكرة الحفّاظ ٥-٠:١‏ الرياض النضرة ۱: ٠٠٠-٠۱۹۹‏ حُجية السّنة: .۳۹٤‏ 

.٤‏ تذكرة الحفاظ ۳-١‏ حجية السئّة: ٤۳۹.وقد‏ جمع الروايات صاحب كتاب( منع تدوين 
الحديث) عن رسول الله ل من كتاب من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبدالرحمن بن أحمد 
البكري: /598-781. 
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عليه بالتدوین »إلا أنه ارتأى واجتهد كصاحبه. واقتضت سياسته أن يرسّخ 
سياسة صاحبه بالمنع. روى حافظ المغرب ابن عبد البرٌ والبيهقي في 
( المدخل ) عن عروة أن عمر أراد أن يكتب الشئن فاستفتى أضصحاب رسول 
الله ت فى ذلك. و رواية البيهقى : فاستشارء فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق 
عمر يستخير الله شهرا ثم أصبح يوماً وقد عزم الله لهء فقال:إني كنت أريد أن 
أكتب السنن وإنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبّوا عليها وتركوا 
كتاب الله وإنّى والله لا أشوب كتاب الله بشىء أبداً. ورواية البيهقى : لا ألبس 
كتاب الله بشىء أبداً'"". وكتب بمنع التدوين إلى الأقطار.ومما تبين أنهما 
منعا تدوين الحديث النبوي كما منع عثمان بعد ذلك أن يُتَحَدَّتْ إلا بما كان 
في عهد أبي بكر وعمر. 

هذا عرض لروايات التدوين والمنع» فإن كان رسول الله به قد أمر 
بالتدوين فقد خالفاه بالمنع وإن كان به قد أمر بالمنع فقد خالفاه بالتدوين. 
ما ما ذكره أبو رية وغيره من المبرّرات فهى لا تصمد أمام النقد والبحث» 
وللقارئ أن ينظر فى الآراء. 

وغن أى وشت قال معت فالا بهذيف أن عسر ين الخطات اردان 
يكتب هذه الأحاديث وكتبهاء ثمّ قال : لاكتاب مع كتاب الله'". 

قال محمود بن لبيد : سمعت عثمان على المنبر يقول: لا يحل لأحد يروي 
حديثاً عن رسول الله يِه لم يُسمّع به في عهد أبى بكر ولاعهد عمرا". 
.١‏ جامع بيان العلم :١‏ 14: ينظر: أضواء على السنة المحمدية لأبو رية: .٤١- ٤١‏ 


۲. كنز العمّال ۲۹۲:۱۰/ ۲۹٤۷۵‏ ورواه ابن عبدالبرٌ في کتاب( جامع بيان العلم وفضله) :١‏ 14. 
۳. الطبقات الكبرى لابن سعد 771:7 كنز العمّال ۱۰: .۲۹٤۹۰/۲۹۵‏ 
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وجرى على سيرة الثلاثة صنيعهم معاوية » قال رجاء بن حياة: كان معاوية 
ينهى عن الحدیث» يقول: لا تُحِدٌ ثواعن رسول اش. 

و روى ابن عَدِيّ عن إسماعيل بن عبيد الله أنّ معاوية نهى أن يحدَّثُ عن 
رسول الله ل بحديث إلا حديثاً دُكر على عهد عمر فأقرّه عمرا". 

وكان عمر قد أخاف الناس في رواية الحديث عن النبي يي كما في 
صحيح مسلم ٠"‏ 

روى ابن عساكر كان معاوية يقول على منبر دمشق ب إيّاكم والأحاديث 
عن رسول الله إلا حديثاً د كر على عهد عمر“. 

وقد تجرَأ الحجّاجٍ الثقفى فختم على بعض الصحابة لأجل منعهم من 
رواية الحديث» فقد روى ابن الأثير الجزري قال: قد ختم الحجّاج في يد 
جابر بن عبدالله وفي عنق سهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك يريد 


إذلالهم» وأن يتجتّبهم الناس ولا يسمعوا منهم 


(0) 


الوضاعون للحديث النبوى 
ذ كر المدائنى فى كتاب ( الأحداث ) إجراءات معاوية فى منع الأحاديث 
التى ذ كرت فضائل الإمام على اق وأهل بيته. وتشجيعه على وضع الحديث 


110 تاريخ مدينة دمشق‎ .١ 

". الكامل لابن عدي ۱۹:۱ . 

۳. الكامل لابن عدي :١‏ 19. تذكرة الحفاظ .۷:١‏ 

.714 :79 تاريخ مدينة دمشق‎ .٤ 

.537 :7 أسد الغابة لابن الأثير‎ 11٤ :7 الاستيعاب‎ .٥ 
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فى فضائل مُختلّقة لبعض والصحابة' غير على وأصحابة» وبذله الأموال 
والاقطاعات على ذلك (". وقد دفعت هذه الاغراءات بعص الصحابة أن ينضموا 
إلى معاوية وينفذٌوا ما طلبه منهم من رغباته وما تقتضيه سياسته» ومنهم سَمُرة 
بن جندّب'" وكان معاوية قد أعطاه من بيت المال أربعمائة ألف على أن يخطب 
سمرة في أهل الشام بأن هاتين الآيتين من قوله تعالى : ١‏ و مِنَ الاس مَن يُعْجِبُكَ 


ا 


َة في اليا ادها شه ال على ما في قلي ده أ 


0 


الْخِصَامٍ » و إذا تَوَلَى 


سَعَى فى الأزض لِيُفْسِدَ فيها وَيّهْلِكَ الْحَوْتٌ وَالنَّسْلَ وال ليحت الفَسَادَ 04 


ل 


.١‏ رواية ابن أبي الحديد فيها تفصيل أكثر» فقد ذكر أن معاوية كتب كتاباً إلى عمّال الأقطار يأمرهم 
بأن يأمروا من عندهم من الصحابة بأن يضعوا له أحاد يث فى فضائل الشيخين وأصدر أمرأ بجعل 
الحديث في فضائل الخلفاء الثلاثة خاصّة وذم أهل بيت النبى 4 خصوصاً أميرالمؤمنين علياً 
صلوات الله عليه( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1١‏ 41-14) فرَوّوا له الكثير من الأحاديث 
وهو يجيزهم بالمال الكثير ولا ندري أكانوا يكتبون الحديث ويقرؤونه على معاوية أو يرُوون له 
الحديث حفظأء فإن كانوا يكتبون الحديث ويقرؤونه عليه فذلك مخالف لأمره بعدم التدوين 
وبأمر أبي بكر وعمر وعثمانء وإن كانوا يروون له حفظا فبين ذلك وبين منع التدوين أكثر من 
خمسين سنةء فقد مات وقتل الكثير منهم وبقي مارووه في صدورهم» بقي بعضه محفوظا فكّتب 
بعد حظر التدوين. وقد سأل يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون الإمام الجواد ا فبيّن الإمام 
زيفها ووضعهاء وسيأتي لاحقاً بيان تفاصيل ذلك. 

. تدوين السنة الشريفة: .٤۹٤‏ 

۳. كان معاوية قد ولى زياد على الكوفة والبصرة وكان يقضى الأخير شتاءه فى البصرة وصيفه 
بالكوفة» فإذا خرج الى الكوفة استخلف سمرة بن جندب عليهاء وقد ّل الأخير ثمانية آلاف من 
الناس كما ذكر محمّد بن عقيل العلوي في كتابه( النصائح الكافية لمن تولّى معاوية: 77), 
وسمرة بن جندب صاحب قضية النخلة في بيت الأنصاري التي قال رسول الله ب على أثرها: 
«للاضرر ولااضرار في الإسلام» فصارت قاعدة عامة يسير عليها الفقهاء. 


,5١86 7١14 سورةالبقرة:‎ £ 
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اهما نزلتافى على بن أبى طالب لبإ حاشاه. وقد وجد بعض الذين دخلوا 
في الإسلام من أجل التشويه والطعن فيه كوهب بن منبّه اليماني وكعب 
الأحبار وتميم بن أوس الداري وغیرهم» مجالاً لوضع ما وجدوه فى كتبهم 
فصاروا يحدّثون عن الأنبياء والمرسلين بما سمعوه من مشايخهم وطالعوه 
في كتبهم» ليشتغل المسلمون سماع ما يبنُون لهم من الخرافات من أجل 
صرفهم عن التو جه القرآن والسنة!" .وكان رسول الله يَلهُ يعلم بأنْ سوف 
تظهر فئة تكذب وتفتري عليه» فقد سأل يحيى بن أكثم قاضي القضاة في 
عصره الإمامً أبا جعفر الجواد لإ عن جملة الروايات الموضوعة. فبيّن اا 
وضعها ومخالفتها للكتاب والسنةء قال له: ما تقول في الحديث الذي روي 
عن جدك أنّه قال بأنّ جبرائيل نزل على رسولالله يليه وقال: يا محمّدء إنٌ 
اله يُقرئك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو راض عني» فإني راض 
عنه ! فقال لإ ليس بمنكر فضل أبي بكر» ولكن يجب على صاحب هذا 
الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله ¥ في حجّة الوداع: «قد 
نرت علَىَ الكذّابة وستكثر, فمن كذَّبَ على متعمداً فَلْيتبوأ مقعده من 
النارء فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وسدّتى » فما وافق كتاب الله 
وسنّتى فخذوا به» وما حالف ذلك فلا تأخذوا به»!". وليس يوافق هذا الخبد 
كتابٌ الله » قال تعالى : 

ولقذ حَلَفْنَاالإنسَان وَنَعْلَممَا تشو س به تَفْسْهُ وحن أرب إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 


.٠١ ينظر: الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني:‎ .١ 


۲. الاحتجاج ؟: 513-1710. 
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الْوَرِيدٍ 74". ثم قال يحيى بن أكثم: وقد رُوي أن مَثل أبي بكر وعمر في 
الأرض كمثل جبرائيل وإسرافيل في السماءء فقال إ: وهذا يجب أن يُنظر 
فيه؛ لان جبرائيل وميكائيل مَلكان لله مقرّبان لا يعصيان الله قط ولم يفارقا 
طاعةً لحظة واحدة؛ وهما قد أشركا بالله عرّوجِل وإن أسلما بعد الشركء 
وكان أكثر أيامهما بالشرك بالله » فمحال أن يشبّههما بهما. وقال يحيى : وقد 
رُوي أنهما سيّدا كهول أهل الجنة؛ فقال99: «وهذا محال أيضاً؛ لأن أهل 
الجنة كلهم يكونون شباباً ولا يكون فيهم كهل» وهذا الخبر وضعه بنو أمية 
لمضادّة الخبر الذي قال فيه رسول الله في الحسن والحسين بأنهما سيّدا 
شباب أهل الجنة»!". وهناك غيرها من الأحاديث الموضوعة فليراجع 
الميصكدر 

وما أكثر من كتب من العلماء والكنّاب في الوضع والموضوعات» فبعض 
الوضاعين وضعوا الأحاديث تزلفاً وطمعاً فى عطايا الحكّام؛ وبعضهم 
اندسّوا فوضعوا تشويهاً لصو رة الإسلام؛ ومن أجل ذلك استعمل العلماء 
الجرح والتعديل لمعرفة الصحيح من الأحاديث. 

قال أبو رية: كان من آثار تأخير تدوين الحديث و ربط ألفاظه بالكتابة الى 
ما بعد المائة الأولى من الهجرة وصدر كبير من المائة الثانية أن اّسعت 
ابات الرواية» وفاضت أنهار الوضع بغير ضابط ولا قيد". 
.١‏ سورةق:15. 


۲. الاحتجاج 7: 71817-110. 
۳. أضواء على السئّة المحمدية: .١١8‏ 
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يقول الذهبي: إِنْ المتوكّل أشخص الفقهاء والمحدّثين» وكان فيهم 
مصعب بن الزبير وإسحاق بن أبي أسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الهروي وأبو 
بكر عبد الله وعثمان ابنا محمّد بن أبي شيبة» فقٌدّمت بينهم الجوائز 
وارك عله الأززاق زق ار التوكل أن جرال س ودرا 
بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية في الرؤية؛ فجلس عثمان 
في مدينة أبي جعفر المنصور ووضع المنبر واجتمع عليه نحو ثلاثين ألفاً 
من الناس» وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في مسجد الرصافة» وكان أشدّ 
تقدّماً من أخيه عثمان فاجتمع عليه نحو ثلاثين ألفاً أيضاً١".‏ والرؤية إِنّما 
تكون للمقابل أو ما في حكمه؛ وهو المخصوص بذوات الأوضاع» وكيف 
يحكم عاقل بأثّنا نرى ما ليس فى جهة ولا يشارإليه» والله منرّه عن ذلك!". 

والأحاديث في التشبيه والتجسيم كثيرة» وقد اعتمد عليها ابن تيمية 
وغيره جهلاً. وتعدّى الأمر ذلك بأن وضعوا أحاديث نالوا فيها من قدسية 
أعظم مخلوق خلقه الله تعالى وبعثه الى هداية البشر وعصمه من الزلل» إذ 
قال تعالى : ظ يِأَيَّا الب إِنَاأَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَّراً وَنَذِيراً ‏ وَدَاعِياً إلى الله بِإذنه 
وَسِرَاجاً ميراً 74" وقال عرّوجل : ١‏ هو الَذِي أرب رَسُولَه بالهُدَى وَدِين الْحَقّ 
لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّه ولوك لمش نَ4!*, وهذا بدوره كان المنطلق في 


١.سير‏ أعلام النبلاء .176:1١‏ 
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وضع الروايات والقصص والأفلام المدعومة من قبل اليهود ومن سار في 
ركبهم » والتي تُسيء الى النبئ الأعظم ب . 


الصحابة المانعون من تدوين الحديث كانوا يدونون 

أمر أبوبكر وعمر بالتدوين ثم منعاذلك, وهناك بعض الصحابة مَن رُوي 
عنهم ما يستفاد منه المنع عن التدوين» وفي الوقت نفسه وردت أخبار 
صريحة بأنّهم كانوا دوّنوا الحديث, وهذا تناقض -إن صمّ لا يليق برجال 
صحبوا رسول الله ب وعايشوا سیرنه» وال سو الخ لل 


وروايات المنع مذكورة عن جماعة» منهم : 


.١‏ أبو سعيد الخدري (ت 14ه)!": 

وهو صحابى جليل ‏ ذ كر الخطيب البغدادي تسع روايات عن أبي سعيد 
الخدري والراوي عنه أبو نضرة» وإليك منها: عن أبي نضرة العبدي قال: قلنا 
لأبي سعيد: لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظ, قال: لا نكتبكم ولانجعلها مصاحف» 
كان رسول الله يِه يحد ثنا فنحفظ » فاحفظوا عدا كما نحفظ عن نبيّكم. 

وعن أبى نضرة العبدي قال: قلنا لأبي سعيد الخدري: اككتبناء قال: لن 
نكتبكم, ولكن خذوا عتا كما كنا نأخذ عن نبيّكم #۶ .وكان أبو سعيد يقول: 


.١‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري. روى عن النبي ت الكثير. وروى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم. وقد روى عن النبي ي حيث قال شعبة عن أبي 
سلمة: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد رفعه: الا يمنعنّ أحدّكم مخافةٌ الناس أن يتكلم بالحقٌّ إذا 
رآه وعَلمه)( مسند أحمد .)٤٤:۳‏ 
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اس | مم بن م 


ا يذكر بعضنه بعض] "١‏ . وأمًا بقيّة الروايات فهى متّفقة في 

ا 
البصري المتوفى سنة ( ٠١8‏ ه وقيل 9١1ه).؛‏ وقد أورده العقيلى فى 
( الضعفاء ) ولم يَحتج به البخاري' 

وأمًا أبو سعيد الخدري» فقد جاء عنه أنّه قال: ما كنا نكتب غير القرآن 
والتشهّد”". واحتمل الأعظمى أنه كتب بعض الأحاديث النبوية إلى عبدالله 
الله ا TT‏ ا ص لي فلىمخە)(“ 00 
أحدّ كم مخافةٌ الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو عَلمه»» قال E‏ 
تحمل ذلك على أن رکد إلى عار عاذت دیک ر جعت(" وار 
سعيد الخد ري لم يبايع على بن أبي طالب لا خملافاً لما قاله رسول الله ييه : 
«علئ مع الحق والحق مع على" » فأد يوالح الذى آأء مِر أن يتكلم بهإذا راه 0 
علمه» وحمله على الذهاب الى معاوية ليوبّخه؟! 


.١‏ تقييد العلم: 77-/ا". 

؟. تهذيب التهذيب .554-758:1٠١‏ 

۳. مصنّف ابن أبي شيبة 177:1-/711/ ٠١‏ تقييد العلم : 97 كنز العمّال8: 71547/167. 

.۲۲۹ :۸ مسند أحمد ۱۲:۳ صحيح مسلم‎ .٤ 

۵. مسند أحمد ۸٤:۳‏ منتخب مسند عبد بن حميد : ۲۷١‏ / 819, الإصابة فى تميّز الصحابة 
للعسقلاني ۱1:۳ . 

1. تاریخ بغداد ٠۳۲۲:۱۶‏ تاريخ مدينة دمشق 414:17. 
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". عبدالله بن مسعود (ت ۳۲ھ): 

أحد حفاظ القرآن وفقهاء الصحابة» فقد رُوي عنه أله روى عشر روايات 
ينهى فيها عن التدوين: 

الأول : كره فيها كتابة العلم ؛ عن أبى الشعثاء المحاربى أل ابن مسعود كره 
كتابة العلم. 

والثائية: تدل على أن ولده عبدالرحمن كان يكتب ما سمعه» ولكنّ أباه قد 
دعا بأجانة فيها ماء فغسله. 

والثالثة: تدل على أن ولده قد كتب صحيفة فمحاها ابن مسعود. 

والرابعة: عن حصّين بن عبدالرحمن عن قرّة قال: بينما نحن عند عبدالله 
إذ جاء ابن قرّة بكتاب قال: وجدثُّه بالشام فأعجبنى فجئتك به» قال: فنظر 
فيه عبدالله ثم قال: إِنُما هلك مَّن كان قبلكم باتّباعهم الكتب وتركهم كتابهم. 
قال: ثمّ دعا بطشت فيه ماء فماثه فيه ثم محاه. 

والخامسة : رُوي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بأنّه أصاب هو 
وعلقمة صحيفة » وعندما جاءا بها إلى عبدالله بن مسعود قال: يا جارية. 
إنُتينى بطشت فيه ماء. فجعل يمحوها بيده ويقول : نحن نقصّ عليك أحسنّ 
القصص ... 

والسادسة: روى مضمونٌ سابقتها نفسّه. 

والسابعة: يرويها عبدالرحمن بن الاسود: قد جىء بصحيفة إلى ابن 
مسعود وفيها أخبار أبى الد رداءء فقال: يا جاريةإئتينى بأجانة مملوءة بماء. 


.۳۹ تقييد العلم:‎ .١ 
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فجاءت بهاء فجعل يدلكها ويقول: «الر. تِلْكَ آياث الكتاب المُبِينَ 4 . 

والثامنة: قد وردت عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود» كان هو وعبدالله بن 
مرداس فرأيا صحيفة فيها قصص وقرآن مع رجل من النخع» فقال: فإِنّما هلك 
أهل الكتابين قَبلّكم مل هذه الصحيفة وأشباهها. إلى أن قال: فأنشد الله رجلا 
عَم مكان صحيفة إلا أتاني بهاء فو الله لو علمتها بدير هند لانتقلت إليها. 

والتاسعة: فإن راويها يقول: دخلت المسجد فرأيت جماعة عندهم 
صحيفة يقرؤونها وفيها حمد وثناء على الله » فأعجبتني , وعندما جاء الراوي 
إلى ابن مسعود فى المسجد وجد الصحيفة فى يدهء فقال: ألا إن فيما هذه 
الا و ورلاعه ف كان فى هة الصف د کر وحمل تناد 
على الله ء أفى ذ كر الله فتنة وضلال وبدعة؟! وأمّا الرواية الأخيرة فتؤدّي 
مضمون سابقتهاء ولاداعي لذكرها. 

وقد كر في ( جامع بيان العلم ) عن معن قال: أخرج لي عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود كتاباً وحلف لی أنه خط أبيه بيده" . 

فكيف يمنع من التدوين وهو يكتب الحديث بخط يده؟! 

كما روى الراوي أن ابن مسعود أتى إليه بصحيفة فيها: سبحان الله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. فاعتبر هذه الصحيفة بدعة وفتنة وضلالاً". 


والذي يظهر من هذه الروايات أن ابن مسعود اجتهد كما اجتهد أبوبكر 


. 01-0۳ تقييد العلم:‎ .١ 
.۷۲:۱ ؟. جامع بيان العلم وفضله‎ 
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وعمرء فأمر -إن صخت هذه الروايات -بغسل ما في تلك الصحف» وحتّى 
الصحف التى فيها تمجيد الله والقرآن والتسبيح» وكانت عنده نسخ من 
الحديثء كما إِنٌ تلامذته قد اهتمّوا أيضاً بتدوين العلم ونشره وطلبه!". 
وقد ورد فى أخبار أخرى أنْ كان مع ابن مسعود تسخ ومخطوطات في 
الحديث والفقه7"'. 
وأوضح من كل ذلك دلالة موق عمر الذي اتّخذه تجاه ابن مسعود 
وجماعة آخرين بسبب رواية الحديث وكتابته» حتّى أودعهم السجن ”', 


*. أبو موسى الأشعري (ت 47ه): 

أمًا أبو موسى الأشعري وهو عبدالله بن قيس» فقد كان والياً على البصرة 
في أيّام عمر وعثمان» ثم ولاه أمير المؤمنين عليه السلام على الكوفة» وكان 
يخذّل الناس عن نصرة أمير المؤمنين بللا في حرب الجمل» وقد عرف ببغضه 
لعلي بن أبي طالب مء ففي رواية عن أنس بن مالك قال:ما كنا نعرف الرجل 
لغير أبيه إلا ببغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب*. وورث البغض عنه 
ابنّه أبو بردة الذي قبّل يد قاتل عمّار وقال له: لا مسك النار أبداً(*! 


.٤۵٤ :۲۷ تاريخ بغداد۱۳: 774, تهذيب الكمال‎ .١ 
.1١6 :7 تاريخ الفتوى‎ 8 

۳. المحدّث الفاصل : 067 / ۷٤١‏ تذكرة الحقّاظ .۷:١‏ 
.٤‏ مناقب ابن شهر آشوب .٠١:۳‏ 

۵. شرح ابن أبى الحديد :٤‏ 44. 
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وقد اختاره أهل العراق حكماً؛ واختار معاوية للتحكيم عمرو بن 
العاص» فخدعه ابن العاص لما صعد المنبر فخلع على بن أبي طالب لإ 
وكان أمير المؤمنين لا يريد اختيار عبدالله بن عبّاس للتحكيم فلم يمكنه 
أهل العراق من ذلك . وقد ذ كر له الخطيب البغدادي سب روايات يمنع فيها 
أبوموسى من تدوين الحديث» وأوّل الروايات هي ما ورد عن ولده أب بردة 
قال: كتبت عن أبى كتباً كثيرة فمحاها وقال: خذ عنًا كما أخذنا!". 

كما روى ولده أبو بردة عن أبيه قال: كان أبو موسى يحدّثنا بأحاديث 
فنقوم أنا ومولى لي فنكتبهاء فحدّثنا يوماً بأحاديث» فقمنا لنكتبها فظن أنّا 
نكتبهاء فقال: أتكتبان ما سمعتما منّی؟ قلنا: نعم. قال: فجيئا به فدعا بماء 
فغسله وقال:احفظواعنا كما حفظنا!". 

والروايات السنّة كلها مروية عن ولده أبى بردة. 

وبعكس ما ذكره أبو بردة وردت روايات تصرّح بن أبا موسى دوّن 
الحديث» حيث جاء في ( مسند أحمد) أن أبا موسى الأشعري كتب لابن 
عبّاس مجيباً على رسالته: 

كان رسول الله يَيْةُ يمشى7". 

وقال بكر بن عبدالله أبو زيد: له صحيفة مخطوطة في مكتبة شهيد على 
ر 


.۳۹ تقييد العلم:‎ .١ 
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وجاء عنه أنه قد دافع عن تدوين السنّة الشريفة. 
وکال أبوموؤسئ يكت الحديثك: وقد كت نسغة يطلب :عبد اللهابن 


: أبو هريرة (ت 09ه)‎ .٤ 

اختّلِف في اسمه على نيف وثلاثين قولاً. وقد اشتهر بکنيته» وهو 
صحابى معروف أسلم بعد الهجرة بسبع سنين'"» وروى عن النبى يل آلافاً 
من الأحاديث مع أنّ صحبته كانت قصيرة. 

وقد ذكر الخطيب أربع روايات في المنع عن تدوين ومؤدّاها واحد» 
وإليك الرواية الأولى : قال :إن مروان في زمن ولايته على الصدينة أراد أن 
يُكتبه حدیثه» فأبى وقال: أروي كما روينا. فلمًا أبى عليه تغفله؛ فأقعد له 
كاتباً لقناً ثقفاً ودعاه. فجعل أبو هريرة يحدّئه ويكتب الكاتب حتّى استفرغ 
حديثه أجمع» ثم قال مروان: تعلم أنا قد كتبنا حديثك أجمع؟! قال: وقد 
فعلتم ! قال: نعم » قال: فاقرأه علّىَ. فقرأه عليه » فقال أبو هريرة: أما إِنّكم قد 
حفظتم» وإن تطعنى تَّمحُهء قال : ثم محاءا". 

وروايتان صريحتان منطوقهما: لا نكتم ولا نكتب. وكان أبو هريرة 
معروف بالكذب والوضع والتدليس » فقد كان الإمام على عليه السلام ذام 


.177- 1478 :7 مسند الطيالسي : ١/؛ المستدرك للحاكم النيسابورى‎ .١ 
119:١ الكنى والألقاب‎ .۲ 

* .“تفيل العلم ا: 
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الرأي فيه» حيث روي عنه أنّه قال: «ألا إن أكذب الناس -أو قال:أكذب 
الأحياء -على رسول الله 4 أبو هريرة الدوسي)7". 

وقال مرّة: «لا أحدٌ أكذبٌُ على من هذا الدوسى وعلى رسول الله ي ». 

وكما أن ابا هرت كان دلي فی السوف فت كل مةه اد 
إلى رسول الله ييه كان يضع الحديث خصوصاً في ذمٌ الإمام على 31 . وفي 
الوقت الذي يروون عنه منع التدوين» فقد روى الفضل بن حسن بن عمر بن 
أمئة ری غو أيه قال تحر قت فر أنى لتر ير ةيحد ريك فأ کرو نفلك 
إنى قد سمعته منك! فقال :إن كنت سمعته مئْى فهو مكتوب عندي7). 

وفي حديثه ما يدي نهج التعبّد وفيه ما يخاف ذلك“ . 

كما روى ذات يوم أحدٌ التابعين» وهو بشير بن نهيك» حديثاً لم يعرفه 
أبو هريرة» وهنا قال التابعى بأنّه سمعه منه» فردٌ أبو هريرة بأنّ الحديث 
مكتوب لديه إن صمّ ذلك. ويحكي التابعي بعد هذا أنه صحب أبا هريرة 
حيث شاهد فى بيته كتبأًفيها أحاديث كثيرة لرسول الله بء وكان الحديث 
المشارإليه فيها''". 


حا 


". المسترشد: الصراط المستقيم .۲٤۸:۳‏ 
38 أبو هريرة شيخ المضيرة :577. 
وفضله .۷٤:١‏ 
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o 


1. السنن الدارمي ٠۲۷:١‏ وانظر: تدوين السنة الشريفة ۲۲۹-۲۲۸ والتراث العربي ۲۳۳:۱. 
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وقد أسرد صاحب كتاب( أبو هريرة شيخ المضيرة ) في ترجمته كلاماً 
مفصّلاً حول سيرته» وإليك قسم منه: أسلم بعد الهجرة بسبع سنين» بعد 
واقعة خيبر التي حدثت في صفرء صحب النبئ بإ سنة وسبعة أشهرء 
أقصئ إلى البحرين» وقد ذكر أبو محمّد بن حزم أن مسند ابن مخلّد قد 
احتوى من حديث أبي هريرة على ( 077/4 ) حديثاً: روى البخاري منها 
(447) حديثاً'" ولا نعلم عدد الأحاديث التي زواغاغبزائن سمخل ولا کشر 
من الروايات التي رواها البخاري» ولابدٌ أن يُنظر فيهاء منها رواية البخاري 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم 
فليضمّهء فإنّ في أحد جناحيه داءً وفى الآخر دواء» وهو يقوم الداء»". وقد 
كتب أحد دكاترة مصر مقالاً فى( مجلة الدكتور) المصرية كذب هذا 
الحديث» وذكر أن الذباب لا يحمل فى جناحيه إلا الداءء فهو حديث 
مكذوب على رسول الله َء وذ كر ذلك الدكتو ر أنٌ أكثر الأحاديث ال 
رواها البخاري عن أبي هريرة لا تقف أمام النقد والتحليل» ولو أن أبا هريرة 
صحب رسول الله فى هذه المدّة القليلة ليل نهار لما تمکن أن يروي عنه هذه 
الآلاف من الأحاديث. 


5. عبدالله بن عيّاس ( ت ۹۸ هھ): 


روى عنه الخطيب حمس روايات في المنع عن التدوين. أؤلها: أن رجلاً 


./7-ا/١ أبو هريرة شيخ المضيرة‎ .١ 
.5٠١ أضواء على السنّة المحمّدية:‎ .” 


۳. صحيح البخاري ٤‏ : دول 
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من أهل نجران سأله عن مسألة» فأعجب ابن عبّاس بحسن مسألته» فقال 
الرجل : اكتبه لي » فقال ابن عبّاس :إنا لا نكتب العلم. 

والرواية الثانية : قال فيها ابن عبّاس: !نا لا نكتب فى الصحف إلا الرسائل 
وكان سعيد بن جبير یکتب» قال: فقيل لابن عبّاس :إنهم یکتبون» قال: 
اكتبوا. ثمّ قام وقال: لولا حسن حلقه لمَنعه من القيام. وأمًا الراوية الأخيرة: 
فهى : أخبرني الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير ان ابن عبّاس كان ينهى 
عن كتاب العلم» وأنّه قال:إِنّما أل مّن قبلكم مَن كتب”. 

وخلاف ذلك وردت روايات تصرّح بأنٌ ابن عبّاس كان يدون الحديث» 
وقد وصل إلينا منه تفسير القرآن والروايات الكثيرة في شتى المواضيع› 
وهاك رواية ابن سعد: قالت سلمى: رأيت عبدالله بن عبّاس ومعه ألواح 
يكتب عليها من أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله يل "» وكان يحملها معه. 
واشتهر عنه أنه ترك حين وفاته حملى بعير مِن كُتبه! )كما جاءت عنه 
نصوص تؤكد لزوم تقييد العلم بالكتاب. 

وإذا كان ابن عبّاس قد منع عن التدوين» فكيف وصل إلينا منه تفسيرهء 
وكيف يترك بعده حملي بعير؟! وكيف وقف من منع الحديث موقفاً صلباً 
بعد أن عارض منع التدوين حيث أثر عنه قوله: تذاكروا هذا الحديث لا 


1 تقييد العلم: 17. 


8 تقييد العلم : ۲ 
۳. الطبقات الكبرى .۳۷١:۲‏ 
.٤‏ الطبقات الكبرى ۲۹۳:۵ تقييد العلم: 171 . 


۱۲4 ...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


ينفلت منكم. فإِنّه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ » وإنكم إن لم تذاكروا 
ا ا ولا قر حدق عدت انم ناین 
اليوم؛ بل حدّثتٌ أمس» ولْتُحدِّت اليوم» ولْتَتحدَّثْ غداً”". 

وهذا يدل على تشدده فى معارضة المانعين» ولاغروء فإنّه تلميذ على 
بن أبي طالب ل الذي كان أُوّلَّ المعارضين للمنعء قولاً وعماً"". 


:)ه۷٤ عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت‎ 1١ 

هو ممّن لم يبايع الإمام على بن أبي طالب أميرالمؤمنين لبإ وبايع يزيد 
بن معاوية, ثمّ بايع دم الحجّاج لعبد الملك بن مروان". 

فقد روى الخطيب ماعن ل" لجنا متهم لمق الا راق اق مويق 
بير قال : كتب إلى أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمرء فلقيتُهء فسألته 
من الكتاب» ولو علم أن معي كتاباً لكان الفصل بيني وبينه» أمًا الرواية 
الثانية): فهى قوله : كنا إذا اختلفنا فى شىء كتبنّه حى ألقى به ابن عمر» ولو 
علم بالصحيفتين التي معي لكان الفصل بيني وبينه. 

ويستفاد منهما أن ابن عمر منع من تدوين الحديث, والروايتان لا يستفاد 
منهما ذلك» فسعيد بن جبير ذ كر النتيجة قبل ذ كر المقدّمة: فإنّه لو عرض 


.456 :۳ تذكرة الحفاظ‎ »١57/:١ سنن الدارمى‎ .١ 

۳. تدوين السئة الشريفة: 075. 

*. القول الصراح في البخاري: 174-1717: من الحياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن أحمد 
البكري “أن أباه أقام عليه حدٌ شرب الخمر":38. 

.۲۵۸:۹ الطبقات الكبرى‎ 17 :١ تقييد العلم: 47 ٤٤ء ومثله في المعنى فى: جامع بيان العلم‎ .٤ 
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على ابن عمر كتابة الصحيفتين وسمع جوابه بالنفي أو الإثبات لكان جوابه 
الفصل» ولكنّه لم يعرض عليه الصحيفتين» فتبقى روايات الأمر بالتدوين. 
وتُرفع اليد عن الروايتين التى يستفيد الخطيب منهما المنع» فابن عمر أمر 
بالتدوين ودوّن الحديث؛ وكان سعيد بن جبير كاتباً لابن عبّاس» وكان 
ارت اسان ان متاو عن اعرا فة اليك 

فد د كر المد نانا عور كان يدون الا خاد تالو ت وما 

وكانت معه كتب ونسخة من الحديث ينظر فيها قبل أن يأتي إلى الملا" . 

وأيضاً كانت معه من كتاب الصد قات لأبيه التي هي في الحقيقة نسخة من 
كتاب الصدقات للنبى عل ". 

وقد كانت ترده أسئلة من الناس» فكان يجيب عنها بالكتابة2). 

وكان أحياناً يكتب أحاديث عن النبي ب ويرسلها إلى أصحابه!". 

وروى الواقدي عن جماعة قالوا: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر 
صححيفة كنا نقرؤ هال 

وممًا يلفت النظر أن الروايات الآمرة بتقييد العلم ينتهى سندها إلى 


رسول الله َء فرسول الله ب كان يأمر بالتدوين» كما في رواية أبي اة 


.17١:١ دراسات فى الحديث النبوي‎ .١ 

۲. التاريخ الكبير ٠۳۲١:١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 0: 1 
". الأموال لأبي عبيد: 7917. 

.40 :7 مسند أحمد‎ .٤ 

۵. مسد أحمد 4:7 و ۱۵۲. 


1. تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي ۷: 1/4. 


۱۲۹ اا ع ا موتك للحا متاق علن امات رالات 


وغيرهاء أمًا روايات النهي فلم ترد فيها حنّى رواية واحدة يتصل سندها إلى 
النبي ييه وهذا دليل على وضع روايات المنع» وقد كثر الوضاعون 
والكذابون في عصره ب حى قال 44: «ألا وأنّه قد كَثْرت على الكذابة: 
وستكفر فمن كاب عل تعمد فار معد ممن انار الد یت عن 
الوضع والوضاعين يحتاجإلى كلام طويل» وقد كتب العلماء وألّفوا فيه كتباًء 
ومنها من كتب العامة( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )» ووظّف 
فمعاوية الأموال الطائلة لمن يختلق حديثاً عن رسول الله 4 في الطعن في 
على بن أبي طالب لإ والحسن والحسين يه . 

وقد حصر الأستاذ روّاس قلعهجي في موسوعة (عبدالله بن عمر) ما 
خالف عبدالله أباه عمرء وإليك تلك المسائل": 

١.كان‏ عمر يرى جواز التظلّل للمُخرم بحجٌ أو عمرة؛ وكان ابن عمر 
يرى عدم جواز ذلك له. 

۲. کان عمر يرى جوازالغناء بما هو مُحَلَّل للمُحْرِم بح أو عمرة» وكان 
ابن عمر یری عدم جواز ذلك له. 

۳. يرى عمر أن للمُخرم أن يأكل مما صاده الحلال إذا لم يأمره هو بذلك 
أو يصيده له أمًا ابن عمر فكان لا يفتي بذلك. 

.٤‏ كان عمر يمنع بيع الأرض الخراجية؛ وكان ابن عمر يجيز ذلك. 

4. كان عمر يرى وجوب استبراء الأمّة المباعة مِن قبل البائع» ثم من قبل 


1 الاحتجاج‎ .١ 
.507 ينظر : منع تدوين الحديث للسيّد على الشهرستاني:‎ 3 
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المشتري أمّا ابن عمر فكان يوجب استبراءًها من قبل المشتري فقط دون 
البائع. 

.٦‏ کان عمر یری جواز قتل الأسرى, وكان ابن عمر لا يجيز قتلهم. 

۷. كان عمر يرى أنّ مَن نوى الإقامة في السفر ثلاثة أيَام عليه أن يُتَمَ 
صلاته ؛ بينما كان ابن عمر يرى أنّه لابدٌ أن ينوي الاقامة اثنى عشر يوماً! 

۸. کان عمر یری جواز الشرب بالإناء المصُبّبٍ بالفضّة, بأن يضع 
الشارب فمه في غير موضع الضبّة. وكان ابن عمر إذا سْقَىِ به كسره! 

4.كان عمر لا يجيز بيع الأشياء المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بهاء وكان 
ابن عمر یری جواز ذلك. 

.كان عمر وتخت المساؤاة بين الأولاد فى الغطيّة وكان ابنه نجير 

١.كان‏ عمر يثبت حرمة المصاهرة بالتسرّي» وكان ابن عمر لا يثبتها به. 

۲. كان عمر يكره صلاة سَنَّة الطواف فى أوقات الكراهة» وكان ابن عمر 
لايكره ذلك. 

۳. كان عمر يجيز ذلك في هدي التمتّع والقران الشاة» وكان ابنه لا يجيز 
في ذلك غير البقرة أو الجزور. 

١‏ . كان عمر يوجب الزكاة فى حَُلىَ النساءء وكان ابن عمر يقول: زكاة 
الحَلى إعارته. 

.٥‏ کان عمر یری أن الخُلّْع طلاقٌ بائن» وكان ابن عمر يرى الخلع فسخاً 
لاطلاقاً. 


۱۲۸ ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


1 .كان عمر يرى أنّ عِدَّة المختلعة كعدّة المطلقةء وكان‌ ابن عمر يرى أن 
الواجب في الخلع الاستبراء لا العدّة. 

.كان عمر يرى جواز المسح على الخمار في الوضوء! وكانابنه لا 
يبيح ذلك. 

۸. كان ابن عمر يرى أنّ الجنين وو اا ا رج ريطن امعد 
ذبحها( وقد تم خلقه ونبت شعره ) يُذْبَّح, أمّا عمر فكان یری أنه إن خرج 
ميّتاً من بطن أَمّه وكان حركته بعد خروجه حركة المذبوح فهو حلال أكله» 
وإن حرج حيّاً فلا يحل أكله إلا بعد ذبحه. 

4 كان عمر يرى أنه لا يثبت الرضاع بالمصّة والمصّتين» وكان ابن عمر 
يرى ثبوت الرضاع بمصّة واحدة! 

۰. كان عمر يرى أن المدبّر يُعتق من رأس المال» وكان ابن عمر يعتقه 
من للت ويرئ أله وضي ة كالوصايا. 

١.كان‏ عمر یری أنّ المُحلّل لا حدٌ عليه! وكان ابن عمر يرى التحليل زنا. 

۲. كان عمر يعتبر نكاح العبد بغير إذن سيّده مخالفة لا حدٌ فيهاء وكان 
ابن عمر يعتبره زنا ويقيم فيه حدٌ الزنا. 

۳. كان عمر يرى أن سجود التلاوة لا يُلزِم إِلامَن قرأ آية السجدة أو 
سمعها قصداً» وكان ابن عمر يوجب السجود على كلّ سامع لها وكل قارئ. 

4 كان عمر يجيز الغناء أو سماع الغناء بشروط! وكان ابنه لا يبيح الغناء 
بال 

.٥‏ کان عمر لا یری صيام يوم الشك. وكان ابنه یری صيامه إذا كان في 
الا 
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.٦‏ كان عمر يرى أن المسافر يصلى الوتر على الأرض لاعلى ظهر 
الداثة؛ وكان ابنه يرئ جوا زضدلاته غلئ الدابة: 

۷. كان عمر بيقنت في صلاة الصبح» وكان ابن عمر يعتبر القنوت في 
صلاة الصبح بدعة! 

ركان عمر یری أن ما يد ركه المسبوق من صلاته مع الإمام هو أوّل 
صلاته» وكان ابن عمر يراه آخر صلاته. 

4". كان عمر يرى أن أحقٌ الناس بالصلاة على الميت وليه وكان عبدالله 
ابن عمر يرى أن أحقٌّ الناس بالصلاة عليه هو الأمير! 

۰. کان عمر یری أنّ شهر رمضان لا يثبت إلا بشاهدينء وكان ابنه یری 
ثبوت شهر رمضان بشاهد واحد. 

۱. کان عمر یکره صيام الدهر» وکان ابن عمر يصومه. 

”.كان عمر يرى أن الطلاق بألفاظ الكناية -إذ نوى فيه الطلاق -لا يقع به 
إلا طلقة واحدة. أمّا ابن عمر فكان يرى أن الكنايات الظاهرة في الطلاق يقع 
الطلاق بها ثلاثاً. وغير الظاهرة فيه فيقع بها من الطلاق بحسب ما نواه المطلّق! 

“.كان عمر يرى أن المطلّقة البائن لها النفقة فى العدّة» أمّا ابن عمر فكان 
يقول: لا نفقة لها. 

.٤‏ كان عمر يثبت نسب ولد المتسرّى بها من سيّدها بثبوت وطئه لها 
أمااآين عر فإنّه كان لا بغيث تست ذلك الولد منه إلا أن يدعي 

8 كان مر يري أن امرأة المنقزة يطلقها و هادا اكيت ند قر سا آنا 
ابن عمر فيرى أنه لا حاجة إلى طلاق الولى. 


۰( ا E O‏ لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


5 كان ی برع أن الميك تكن ف نے أماابة ع أله 
ا يفي ت 

۷. كان عمر يرى أنّ الواجب في كقارة النذر هو الواجب في كقارة 
اليمين ‏ أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ الواجب فيه كقارة اليمين المؤكدة. 

۸. كان عمر يرى أن اليمين واحدة وكقارتها واحدة, أمّا ابن عمر فكان 
يرى أن اليمين على نوعين : مؤكدة وغير مؤكدة» وكفّارة كل نوع تختلف 
عن كفارة النوع الآخر. 

4. كان عمر يشترط الإشهاد لصحّة عقد النكاح, أمّاابن عمر فإنّه لا 
يشترط لصحّة عقد النكاح الإشهاد عليه!". 

ولعلّ عمرإِنّما لم يعهد الخلافة لولده عبدالله كما عهدها !ليه أبو بكرءكما 
لم يجعله من أهل الشورى؛ للاختلاف بينهماء وعندما عوتب عمر على 
عدم جعل ابنه أحدّ أعضاء الشورى السنّة تعلّل بأنٌ ابنه عبدالله لا يعرف الفقه 
والأحكام! وقال لمن عاتبه على ذلك: قائَلّك الله! والله ما أردت الله بهذاء 
ويحك! كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته؟!2") 


أسباب منع أبى بكر وعمر للتدوين: 


يكون الناس من بعدهم أشدٌ اختلافاً كما ورد ذلك فى( تذكرة الحفاظ ): 


3 ينظر: منع تدوين الحديث:5109-701. مُستشهدا ب «موسوعة فقه ابن عمر»: ۳۳۔-۳۹. 
۲. تاريخ الطبري ۳: ۲۹۲ الكامل لابن الأثير ۳: 34, شرح نهج البلاغة ۱: .٠۹۰‏ 
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من مراسيل ابن أبي مليكة: أن الصديق جمع الناس بعد وقاة نيهم فقال : 
إنكم تحدّثون عن رسول الله يا 4 أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد 
اختلافاً. فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً» فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم 
كتاب الله » فاستحلوا حلاله وحَرّموا حرامه 

فخشي من اختلاف الصحابة في حديث رسول الله بء وأنّ من سيأتي 
بعدهم سيختلفون أكثر ل E‏ 
الصحيح من أحاديث النبى بل فيثبّتهاء وذلك مدعاة لعدم الاختلاف. وأمّا 
دا سار eM Ma‏ 
كتاب الله ففيه مخالفة صريحة للنبئ ب الذي دعا الأمّة للتمسّك بالثقلين» 
إذ لا يمكن للمسلم أن يرجع فى أحكامه ومشاكله إلى القرآن وحده. 
وحديث الثقلين الذي يرويه الخاصّة والعامّة صريح في ذلك, فالركون إلى 
الكتاب وحده يوجب الضلال» والركون إلى السنة وحدها يوجب الضلالة 
أيضاًء لقوله 4 : «ما إن تمسّكتم بهما لن شلوا بعدي أبدأً»"» ومبنى أبي 
بكر كمبنى صاحبه القائل : حَسْبّنا كتاب الله "» وهذا ما تمسّك به الخوارج 
بعد ذلك فجعلوا شعارهم : لا حكم إلا لله. 

وأمَّا عمر فقد علّل سبب المنع بقوله : واي ذكرتٌ قوماً كانوا قبلكم 
کا کاک وا كوا کاب اھ ای وات انالا ابسن کات ل 
.١‏ تذكرة الحفاظ "۲:١‏ حجَية السنّة: .۳۹٤‏ 


؟. بصائر الدرجات : ۳/٤۳۳‏ الكافى .۱/٤۱۵- ٤۱٤:۲‏ 
۳. مسند أحمد ۳۲۵:۱ صحيح البخاري ۱۳۸-۱۳۷:۵. 


۱۳۲ ...لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


اا 

ومن تعاليل عمر في المنع( خفتٌ أن يختلط كتاب الله بالسنّة فإنَ من كانوا 
قبلكم أكبّوا على كتبهم وتركوا التوراة أو الإنجيل )؛ فالإسلام جاء إلى 
البشرية بأحكام تتناسب مع تكامل الأمة » وأحكامه ناسخة لأحكام الديانات 
الأحرى» والأمّة التي بُعث فيها رسول الله يي تميّزالآية من الرواية» فكان 
الواجب على عمر أن ينهى المسلمين عن جعل القرآن خلف ظهورهم 
تاركين العمل به» ولا يمنعهم من تدوين السنّة التي هي مكمُّلة للقرآن. وأما 
قوله: حفت أن يختلط القرآن بالسئّة» فغير مُوجُه؛ لأنّ القرآن الكريم أُوَلاً 
كن اناهن قزل سناع ةرانا فاق لري ارا بان قله 
الخالق»:ولمل أ كر المتلمين سمو نين القران:والسيثة عي إن الفصن 
القرآني بصياغته الخاصّة وبلاغته المتميّزة وجذبته الروحية مما لا يخفى 
على أحدء وممًا لا يمكن الخلط بينه وبين الحديث”". 

فمنمٌ أبي بكر وعمر للتدوين حَدٌَ من تناقل الحديث عن رسول الله إل 
وضيّق الخناق على كل من له رواية عن رسول الله ب" . 

و ذلك المنع للتدوين ليس بالجديدء فقد خططوا له مسبقاً قبل أن يقول 
القائل حسبنا كتاب الله! وطبّقواما دبّروه بعد وفاة رسول الله يليه وهذا مما 
أوجب اختلاف الصحابة في الفتاوئ والآراء؛ بل في فتاوى وآ اء الصحابي 


.14 :١ تقييد العلم: ٩٤ء جامع بيان العلم‎ 2730484 /1708-1761/:1١ المصئّف لعبدالرزّاق‎ .١ 
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الواحد» فمنعٌ التدوين وفتح باب الاجتهاد بشكل جدّي فى حدوث 
التضاربات والاختلافات فى فتاوى وآراء الصحابى الواحدء أنتجا القول 
بمشروعية الاختلاف وتعددية الآراء عند الصحابة مع تعارضها مع الإسلام: 
وبالتالي حجّيتها جميعاً والقول بعدالة الصحابة جميعاً بالرغم من انحراف 
الكثير منهم!". 

وكان من أسباب المنع خحوف انتشار الأحاديث النبوية التي تبيّن بوضوح 
أحمّية أهل البيت بالخلافة!", والأحاديث النبوية التى وردت فى فضائل 
الإمام على بن أبي طالب والزهراء والحسن والحسين وبقيّة العترة الطاهرة 86# , 
والتي سمعها الصحابة الأولون من رسول الله ل مباشرة ودوّنوها. 

و كان أبوبكر وعمر يظنان أنّ منع التدوين يطمس الأحاديث النبوية التي 
وردت في أحقية أهل البيت 2# ولزوم اتباعهم ووجوب إدارة شؤون ادم 
من قبلهم» وقد خابوا في ذلك» ورحم الله الشاعر حيث قال : 
لقدكَتمث أخبارَآل محمَّدٍ مُحبّوهمٌ خوفاً وأعدازُّهم بغضا 


« 


وقد شاع من بين الفريقين جملة بها ملا الله السماوات والأرض" 


وعوتب المتنبى على عدم مدحه لأمير المؤمنين على لإ فقال: 
ووک نشی ل ف دا إذكان نورا مستطيلاً شاملا 
وإذا استطال الشىء قام بنفسه فصفاث ضوء الشمس تذهب باطلا(“ 


.007 ينظر: منع تدوين الحديث:‎ .١ 
. 0۳١ ينظر: منع تدوين الحديث:‎ 3 
.1۲۷ : ينظر: أعيان الشيعة‎ .۳ 
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وقال آخر: 
إن يَحسّدوك على علاك فإتما مُتسافل الدرجات يَحسّد مَن علا 
ويقول تعالی : ( يدون أن يُطْفتُوأُورَ او فواههم واا نإل أن وره 
وَلَوْكَرِه الْكَافِوُونَ 4. 


منع التدوين فى خلافة عثمان ومعاوية 

انفضت الشورى بقبول عثمان ما شرطه عليه عبدالرحمن بن عوف مسن 
عدم قبول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِذ والشرط هو العمل بكتاب 
الله وسنّة رسوله وسيرة الشيخين» فقد ألزم عثمان نفسه على السير عليها 
وعدم مخالفتهاء لذا قال في الحديث وتدوينه: لا يحل لأحد أن يروي 
حديثاً لم يُسمّع به في عهد أبي بكر وعهد عمر'", ولقد أخرج من المدينة 
من لم يتمكن الخروج منهاء ومنع أباذرٌ من رواية الحديث النبوي. فإ أبا 
دكن يونا جال سالج الرتطل ::ؤكاق الا حيو له سان 
ويجيبهم؛ » فوقف إلى جانبه رجل فقال له: ألم نه عن الفتيا؟! فرفع رأسه إليه 
فقا أزة قِيبٌ أنت على ؟! لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشارإلى قفاه - 


نت ي أنفذكلمة سمعتها من رسول الله ب قبل أن تُجهزواعَلى 


.۳۸۸ :٦ ينظر: الغدير‎ .١ 

۲. سورة التوبة: ؟8. 

۳. الطبقات الكبرى لابن سعد 7:7 كنز العمّال ۲۹۵:۱۰/ .۲۹٤۹۰‏ 
.٤‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ؟: ٤‏ سنن الدارمي ع ع" 


مداد العلماء شارة عر اماس أ الفط ان اق اباو TO EARS‏ 


لقد تحوّلت الدولة الإسلامية فى أيّام عثمان إلى دولة ملكية» وصارت 
الحياة العامّة في عصر عثمان تسير نحو تغيير السنن وسائر الأوضاع 
فانتقلت مظاهر الخلافة إلى مظاهر المُلك من نعيم وترف وفسق ومجون 
ولهو وجمع الأموال والتزايد من العقار والضياع» وكل ذلك من مال 
المسلمين» فأعطى مروان بن الحكم خمس غنائم أفريقياء وأعطى الحكم 
طريد رسول الله ب مائة ألف درهم» وأعطى الحرث بن الحكم بن العاص 
ثلاث مائة ألف» وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف» وأعطى عبدالله بن سراح 
أخاه من الرضاع ما أفاء الله على المسلمين من فتح افريقياء وأعطى أبا سفيان 
بن حرب مئتى ألف درهمء وأقطع مروان فدكاً التي منعت منها فاطمة الزهراء 
بضعة الرسول بء وهكذا حول الأمويّون الخلافة إلى ملك عضوض. 

ولم ينتقد هذه السياسة علناً إلا الصحابي الجليل أبو ذرٌ الغفاري, فقد كان 
يرفع صوته بالنقد لذلك الإنحراف» فكان يقرأ بين الناس قوله تعالى: 
ل والَّذِينَيَكِْرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا يُنفُِونَهَا في سَبِيلٍ اله فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ 
أليم 4". فرْفع ذلك إلى عثمان فبعث إليه مولَيّين ومعهما مائتا دينار» وقال 
لهما: إنطلِقا إلى أبي ذرٌ فقولا له: (إنّ عثمان بُقرئك السلام ويقول لك: هذه 
مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك» فقال أبو ذرٌ: هل أعطى أحدأً من 
المسلمين مثل ما أعطانى؟! فقالا: لاء قال:إنّما أنا رجل من المسلمين 
يَسعُنى ما يسعهم, لا حاجة لي فيهاء وقد أصبحت في يومي هذا وأنامن 
أغنى الناس» فإنّ تحت هذا الإكاف رغيفاً من شعيرء فما أصنع بهذه 
.١‏ أبو ذرٌ الغفاري, لعبد الله السبيتي: 178. 


3 سورة التوبة: 574. 
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الدنانير؟! لا وال حتّى يعلم الله أي لاأقدرعلى قليل ولاكثير» وقد أصبحت 
غنياً بولاية علي بن أبي طالب ا وعترته الطيبين الطاهرين الهادين 
المهديين الراضين المرضيينء الذين يهدون بالحقٌ وبه يعدلون'. 

وعلى أثر ذلك أبعده عثمان إلى الشام ؛ ليكون تحت سيف معاوية ؛ لصراحته 
وكشفه للستار وفضحه للحكومة وروايته لحديث رسول الله 6 . وعندما 
أبعد إلى الشام لم يَجد عن نهجه في المدينة؛ فقد كان يحدّث الناس بما 
سمعه من رسول الله. خصوصاً في مناقب الإمام على وأهل بيته لها هذاء 
وهو الموتّق الصادع في حديثه» فقد قال فيه رسول اله 4# : «ما أظلت 
الخضراء» ولا أقلّت الغبراء» من ذي لهجة أصدقٌ من أبي ذز»". و مع شدّة 
التضيّق والمراقبة عليه يقول الأحنف بن قيس : 

أتيت الشام» فإذا رجل لا ينتهى إلى سارية إلا فرَ أهلهاء يصلي ويخفُف 
صلاته» قال : فجلست إليه وقلت له: من أنت؟ قال: أنا أبو ذرٌء فقلت له: أنا 
الأحنف بن قيس» قال: قم على لا أعديك بشرّء فقلت له: كيف تعديني 
بشرّ؟! قال: إن هذا( يعنى معاوية ) نادى مناديه ألا يُجالسّنى أحر. 

ولم يمتنع أبو ذرٌ من نقد سياسة الحكام وإفشاء ما سمعه من رسول الله 
فقد مرٌ يوماً على معاوية وهو يبني ( قصر الخضراء )» فقال له أبو ذرٌ بدل أن 
يبارك له ببناء القصر: إن كان هذا من مالك فهو الاسراف. وإن كان من مال 


.١77 أبو ذرٌ الغفاري لعبد الله السبيتى:‎ .١ 

؟. تدوين الحديث عند الشيعة الامامية: .١١١‏ 
۳. أبو ذرٌ الغفاري: 157. 
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المسلمين فهو الخيانة7". 

وكان إذا مر على قصور معاوية وأهل الشام» يقول صارخاً : أتتكم القطار, 
تحمل النار! اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له الهم العنٍ الناهين 
AER‏ 

ولم يمتنع أبوذرٌ من نشر حديث رسول الله ب وقد كان يسير في أزقة 
الشام رافعاً صوته قائلاً: أمَا واللهولقد سمعت رسول الله 4 يقول: «علئٌ قاتل 
الكفرةقائد اليزوة مضو را من نره كد ولا من ذل اوبهذا تمكن أن 
ينشر التشيّع فى جبل عامل » ويقال بأنْ معاوية نفى أبا ذرّإليهاء وهناك بت 
دعوته فتقبّلها أهلهاء ولأبى ذرٌ هناك مسجدان : مسجد في الصرفندة» وآخر 
فى ميس '". 

و من هناك كتب معاوية إلى عثمان بما كان يقوم به أبوذرٌ من نشر 
أحاديث النبي 4 بين أهل الشام» ونشر الوعى الإسلامي الصحيح بينهم» 
اعا ال علو اف ر غا ر وتا ت كان مضيو لير أن 


يموت في الربذة“» وهي قرية يهودية» كما أخبره بذلك رسول الله 4 إذ 


. ١١ وعاظ السلاطين لعلى الوردي:‎ .١ 

۲. أبي ذز الغفاري: 4 

۳. أبوذرٌ الغفاري: 174. الصرفند: قرية تُطلّ على البحر, بين صور وصيدا. والميس : قرية تُطل على 
الحولة. 

5 الربذة: بفتح أوله وثانيه. وذال معجمة مفتوحة أيضاًء جبل عند الربذة قالوا: وبه سّمّيت الربذة. 
قال أبو عمرو: سألت ثعلبا عن الربذةء فقال: سألت عنها ابن الأعرابي فقال: الربذة الشدة يقال: 


كتا في ربذة فانجلت عنّاء وفي كتاب العين: الربذ خفة القوائم في المشي» وخفة الأصابع في 


سه 
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قال: «يا أب ذرٌء تعيش وحدك» وتموت وحدك)) فمات فيها ولیس عنده 
اا 

وأمًا معاوية فقد نهج منهج عثمان والشيخين» فنهى أن يُحدَّتْ عن 
رسول الله ال بحديث إلا حديثا كر على عهد عمر فأقرّه عمرا". 

وقد ذكرابن عساكر أن معاوية كان يقول على منبر دمشق: إياكم 
والأحاد نك عن سول الله إلا خديعاًذ كر على عهد عم" 

وفى ( صحيح مسلم ) عن الحصبى قال: سمعت معاوية يقول:إيّاكم 
وأحاديت إلا حديئاً كان فى عهد عمرء فإنّ عمر كان يخيف الناس فى الله عر 
وجل 20. . : 

و روى ابن عساكر أيضاً أن معاوية كان ينهى عن التحدّث عن رسول الله 
مطلةا“. 

وقد سمح الحكام لبعض الصحابة الذين كانوا يسيرون في ركابهم 
ويدورون حول فلكهم. أن يُحدّئوا عن رسول الله يله بما يتّفق مع هوى 


< العمل تقول:إنه لربذة» والربذات: العهون التى تُعلّقَ في أعناق الابل؛ والربذة: من قرى المدينة 
على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة»ء وبهذا 
الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضى الله عنه» واسمه بنذب بن جنادة» وكان قد حرج إليها مغاضباً 
لعثمان بن عفان فأقام بها إلى أن مات سنة ۳۲ھ ( معجم البلدان ۳: .)١١‏ 

.0۷٦0/۳۷۵ :٤ من لايحضره الفقيه‎ .١ 
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الحاكمين» وفي طليعتهم عائشة» فقد كانت تتمنّع ‏ و لأسباب خاضة -بحقٌ 
الفتياء إذ كانت محو را لذلك. 

كمامح لابن مسعود, وكان يفتى الناس ويروي الحديث”". 

وكذلك عبدالرحمن بن عوف» كان مجازاً في رواية ما سمعه عن 
رسول الله بُ والافتاء على ضوئه!". 

وكان أبو موسى الأشعري أيضاً يمتاز بذلك*. 

وكذلك أبو هريرة! 

كما كان لزيد بن ثابت دورٌ فى الإفتاء » فكان رئيساً للقوّة القضائية والقتيا 
والقراءة في عهد عمر وعثمان*» وكان اي ولم يشهد مع الإمام 
على ا شيئاً من حروبه". 

وقد ذكرنا حديث ابن عبد البرٌ بسنده أن زيد بن ثابت روى أمام معاوية 

وذكر ابن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغة ) بعص ما مُنىَ به آل البيت 
من الأذى والاضطهاد» ومرّت عليهم المحن من هنا وهناك» وقد روى أن أبا 
جعفر محمّد بن علئ الباقر ا قال لبعض أصحابه : «يا فلان» ما لقينامن ظلم 


ج 
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الله عله فی وقد ااا اولى ای اا فما ت هلها فرش حن 
أخرجت الأمر عن معدنه» واحتجّت على الأنصار بحقّنا وحجتناء ثم 
تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتناء ونصبت 
الحرب لناء ولم يزل صاحب الامر في صعود كئود حتى قتل» فبويع الحسن 
ابنه وعوهد» ثم غدر به وأسلم» ووثب عليه أهل العراق حى طعن بخنجر 
فى جنبه» وتُهبت عسكره» وعولجت خلاخيل أمّهات أولاده؛ فوادعَ معاوية 
وحقن دمه ودماء أهل بيته وهم قليل حقٌ قليل. ثم بايع الحسين بلي من أهل 
العراق عشرون ألفاً. ثم غد روا به وخرجوا عليه وبيعتّه في أعناقهم وقتلوه 
ثم لم نزل - أهل البيت - تُستذل وتُستضام, وتُقصى وتُمتّهن, وتُحرم وتُقثّل 
ونخاف» ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكاذبون الجاحدون 
لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال 
السوء فى كل بلدة» فحدٌ ثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورَوَّواعنًا 
مالم نقله ومالم نفعله لِيبعٌُضونا إلى الناس» وكان عِظمٌ ذلك وكِبّره زمن 
معاوية بعد موت الحسن عليه السلام, فقّتّات شيعتنا بكلّ بلدة» وقطعت 
تهب ماله أو هُدمت داره. ثم لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن 
زياد قاتل الحسين لاء ثم جاء الحجّاج فقتلهم كل قتلة؛ وأخذهم بكل ظنَة 
وتهمةء حنّى أن الرجل لَيُقال له زنديق أو كافر أحتٌ إليه من أن يقال شيعة 
على » وحبّى صار الرجل الذي بُذكر بالخير -ولعله يكون ورعاً صدوقاً - 
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يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة 
ولم يخلق الله تعالى شيئاً منهاء ولاكانت ولا وقعت» وهو يحسب أنّْها حقٌّ 
لكثرة من قد رواها ممّن لم يُعرّف بكذب ولابقلّة ورع». 

وروى أبو الحسن على بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب 
( الأحداث) قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن 
بَرِئتِ الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء 
في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي اهل 
بيته» وكان أشدٌ الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة مَّن بها من شيعة على 
عه التاق ا ا و م :وام لبه النصزة كان يندت 
ال وهو بهم عارف» لانّه كان منهم أيّام على عليه السلام» فقتلهم تحت 
كل حجر ومَدّر وأخافهم وقطع الايدى والأرجل» وسمّل العيون» وصلبهم 
على جذوع النخل؛ وطرّفهم وشرّدهم عن العراق» فلم يبق بها معروف 
منهم. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا يُجيزوا لأحد من شيعة 
على وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم أن انظروا مّن قبلكم من شيعة عثمان 
ومحبّيه وأهل ولايته والذين يَرُوون فضائله ومناقبه. فادنوا مجالسهم› 
وقرّبوهم وأ کرموهم» واكتبوالى بكلّ ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم 
أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه» لما كان 
يبعثه إليهم معاوية من الصّلات والكساء والحباء والقطائع » ويفيضه في 
العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل 
والدنياء فليس يجىءأحد مردود من الناس عاملاً من عمّال معاوية فيروي 
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في عثمان فضيلة أو منقبةإلاكتب اسمه وقرّبه وشمّعه. فلبثوا بذلك حيناً. 

ثم كتب إلى عمّاله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي 
كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الفخانة والخلفاء الأولين :ولا سركوا مرا ززويه أحد شن المسلمية فى 
أبي تراب إلا وتأتوني بمّناقِضٍ له في الصحابة» فإ هذا أحبٌٍ إلى وأقرٌ 
لعيني» وأدحض لحُجّة أبي تراب وشيعته وأشدٌ عليهم من مناقب عثمان 
وفضله. فقرئت كتبه على الناس» فرُويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مُفتعلة لا حقيقة لهاء وجذ الناس فى رواية ما يجري هذا المجرى حنّى 
أشادوا بكر ذلك على المنابرء وألقن إلى معلمى الكقاكيب:فعلموا صبيانهم 
وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع» حى رَوَّوه وتعلّموه كما يتعلّمون 
القرآن» وحتّى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم» فلبثوا بذلك ما 
شاء الله . 

ثم كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا مَّن قامت عليه 
البيّنة أنّه يحبٌ علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه! 
وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتّهمدّموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به 
واهدموا داره! فلم يكن البلاء أشدٌ ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفةء 
حى أن الرجل من شيعة علئ لظ ليأتيه مَن يثق به فيد خل بيته فيُلقى إليه سرّه 
ويخاف من خادمه وا و ا ا ا 1 
لَيكّمن عليه فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشرء ومضى على ذلك 
الفقهاء والقضاة والولاة؛ وكان أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المراؤونء 
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والمستضعفون الذين يُظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث 
ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع 
والمنازل؛ حنّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا 
يستحلون الكذب والبهتان فقّبلوها وَروّوها وهم يظئون أنها حقٌء ولو 
علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها. فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات 
الحسن بن على عك , فازداد البلاء والفتنة» فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا 
وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض. ثم تفاقم الأمر بعد قتل 
الحسين 4ء وولى عبد الملك بن مروان فاشتدٌ على الشيعة» وولّى عليهم 
الحجّاجّ بن يوسف فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض على 
وموالاة أعدائه» وموالاة مَن يدعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه» فأكثروا في 
الرزؤابة في ا من الغضٌ من على افا 
وعيبه والطعن فيه والشنآن له حتَّى أن إنساناً وقف للحجّاج -ويقال أنه جد 
الأصمعى عبد الملك بن قريب -فصاح به: أيّها الأميرء إن أهلي عقّونى 
فسمّوني عليّاً؛ وإّي فقير بائس» وأنا إلى صلة الأمير محتاج! فتضاحك له 
الحجّاج وقال: لَنُطف ما توسّلتٌ به» قد ولَينّك موضع كذا. وقد روى ابن 
عَرَفة المعروف بيفطريه» وهو من أكابرالمحدّثين وأعلامهم -في تاريخهما 
يناسب هذا الخبر -وقال :إن أ كثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة 
افتّعِلّت فى أيَّام بنى أميّة تقرباً إليهم بما يظئون أنهم يُرغمون به أنوف 
بني هاشم" 
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الكتابة والتأليف فى غير الحديث النبوى 

عندما منع أبوبكر وعمر تدوين الحديث أصبحت حركة العلم وتدوين 
الحديث بطيئة إلا أن التأليف في غير الحديث التزم به كثير من العلماءء فقد 
ألف بعض أهل العلم في ذلك العصر الكتب في غير الحديث إذلم يصدر 
منع من الحاكمين لهم عن التأليف والتدوين» فقد حرص الأوائل على تتبّع 
وتدوين بعض الثقافات غير الدينية؛ حفظاً عليها من الضياع بعد موت 
أصحابها لينتفع الناس بها مقروءة لا مرويّة» فقد ألّف صحار العبدي كتاب 
(الأمثال)» وترك كعب الأحبار كتاباً في تاريخ الإسكندرء وألف وهب بن 
منبّه كتاباً في تاريخ المتؤّجين من ملوك حِمْيّرء وهما وإن کان يهوديِّينٍ 
دخلا إلى الإسلام؛ وقد دش بعض الأحاديث في علوم التفسير» واستحضر 
معاوية من اليمن عبيدٌ بن شرية الجرهمي إلى دمشق» وسأله عن الأخبار 
المتقدّمة وملوك العرب والعجم» وسبب تبلبل الألسنة» وأمر افتراق الناس 
في البلاد» إلى غير ذلك مما طرحه معاوية من أسئلة» فكان عبيد يجيبه 
إجابات مستفيضة مفيدة» مما جعل معاوية يأمره بهذه المعلومات أن تدوّن 
وأن تنسب إلى مدوّنها عبيد بن شرية'". مع أنّها معلومات غير ضروريّة. 

وألّف خالد بن يزيد بن معاوية أكثر من كتاب في الكيمياء والعلوم 
والمعملية» ذكر منها ابن النديم : كتاب الحرارات» وكتاب وصيّته لابنه في 
الصنعة» وكتاب الصحيفة الكبير» وكتاب الصحيفة الصغير» هذا فضلاً عن 
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وا 

وألف زياد ابن أبيه كتاباً في الأنساب» طعن فيه على العرب أنسابهم لما 
لقيه من عنت منهم بسبب مولده من سفاح! 

وكان ابن شهاب الزهري يجلس فى بيته ويحيط نفسه بالكتب يضعها 
حوله""» ولاشك فى أن بعض هذه الكتب كانت له ومن تصنيفه والبعض 
الآخر لغيره من المصتّفينء فهو تابعى من أكابر الرواة الحفاظ الفقهاءء وكان 
يحفظ ألفين ومائتي حديث نصفها مسند» وكان الزهري يطوف فى البلدان 
ومعه ألواح وصحف يكتب عليها كل ما يسمع. 

ولم تكن تلك الكتب من الكتب التي يدوّنون فيها الحديث؛ لان دوين 
الحديث منعه أبوبكر وعمر, كذا أعرض أتباع مدرسة الخلفاء عن تدوين 
ادرت ته لاما أن لا فى هه دزن الم هااا يخ »ققد 
ألفوا في ذلك كما أسلفنا. وأمًا أتباع مدرسة أهل البيت فقد دوّنوا الحديث 
تنفيذاً لأوامر النبى ل وألفوا في بقية فروع العلم» حيث أف سلمان فضلاً 
عن تدوين الحديث النبوي كتاباً فى حديث الجاثليق الرومى الذي بعثه ملك 
اروم وعلة الى 2 كما بها ذلك وقد احير ابابل أن عة غن ابن الول 
عن الصفّار عن الحميري عمّن حدّثه. عن إبراهيم بن الحكم الأسدي عن 
أبيه عن شريك بن عبدالله عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي وقاص عن سلمان 


الفارسي'". 
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وألّف أبو ذرٌ الغفاري جندبٌ بن جنادة( أحد الأركان الأربعة ) خطبة 
يشرح فيها الأمور بعد النبي يَف أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله عن الدوري 
عن الحسن بن علي البصري عن العبّاس بن بكار عن أبي الأشهب عن أبي 
رجاء الغطاردي, وذكر الخطبة بطولها!". والظاهر أذ التطاروئ ميا ا 
سمعه من أبي ذرٌ من الأمور التي حدثت بعد النبي يل كما إن ( كناب سليم 
بن قبس ) دوّن فيه الوقائع التي وقعت بعد وفاة رسول الله يلي ممًا سمعه عن 
لان واا بي ذرّء لا في خصوص الإمامة كما ذكر السيّد شرف 
الديدا و ا کا بو قن ع 
ا > وکتاباً 
تسمية من شهد الجّمل وصِفين والنهروان معه عليه السلام. 

ووضع أبو الأسود الدَّوَلِى صاحب الإمام على لإ مبادئ علم العربية 
أخذها من الإمام على لإ كما صحب الأئمّة الحسن والحسين وزين 
العابدين + لاء وهو من خواصٌ أصحابهم» وشهد مع الإمام على ني وقعتي 
الجمل وصفين» وهو بصري ولد قبل الهجرة بست عشرة سنة وتوفي 
ال جا ل ل رو 
من أكمل الرجال رأياً وأسدّهم عقلاً. وقد أبلى في وقعة الجمل بلاءً حسنا 
وبذلك نصرة مشكورة» وهو القائل يومئذ لعامل أمير المؤمنين : 
ياابن حنيفٍ قدأتيت فانفز وطاعِن القوم وجالذ واصيز!" 
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قال الأزهري فى أوّل التصريح : وقد تظافرت الروايات على أن أوّل من 
وضع النحو أبو الأسود. وأنّه أخذه عن على بن أبي طالب .29 

قال أبو عبيدة معمّر بن المثنّى وغيره: أخذ أبو الأسود النحوّ عن علىّ بن 
أبى طالب افلا. 

وو كن ون لذن امود ون سن عضن الس يون 
ادو قان: لون دود من على ين آي غاب لله فال انما تی 
النحو نحو لأن أباالأسود قال: استأذنث علياً 9# أن أضع تحر ما وض 

ومثله ما قاله المعتزلي فى أوّل ( شرح نهج البلاغة )» قال: ومن العلوم : 
تلم جرز عر ا 
على أ بي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله» من جملتها: الكلامٌ كله ثلاثة 
أشياء: اسم وفعل وحرف. ومن جملتها: تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة» 
وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجرّ والجزم. وهذا يكاد يُلحَق 
بالخ لذن ا ار لا تفن :ينيدا ال وا تر نهدا 
الاستنباط". 

ثم إن أوّل من أشار إلى تحرّك الأرض هو الإمام على لإ حيث قال في 
خطته المعروقة با الأشاح :روه ( من خلاب نهج الماد "٠‏ بوا 
سكن م هيج الماء من تحت أكنافها وحَمْلٍ سواه الجبال الشّمّخ البَذّخْ على 
أكتافها فَجُرَ ينابِيعَ العيونٍ مِن عَرانين اوا أنقال تاوعد ا 


ا مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام : 8؟. 
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بالراسيات مِن جلاميدها». 

وهذا صريح بأنّها تتحرّك حركة معتدلة. وفيه أشار إلى أن النبع يكون من 
الجبال كما يقوله أهل العصرء وقال991!": «فَسَكنّت ( أي الأرض ) على 
حركتها( أي على حركة الجبال) مِن أن تَمِيدَ بأهلهاء أوتسيحَ بجملها». 
وهذا كسابقه؛ لان معناه أنّها مع حركتها سكنت من الميدان بسبب الجبال. 

وقد أملى الإمام زين العابدين على ولده الباقر ا الصحيفة الكاملة في 
الدعاءء وهي زبور آل محمد يي ومن قرأها يعرف بأنْ هذا الكلام في 
الدعاء والمناجاة لا يصد رإلا من أهل بيت العصمة. وكتبها زيد لل عن أبيه 
من إملائه!". 

وقد ألف أتباع أهل البيت عليهم السلام في شتّى فروع العلم والمعرفة 
المئات بل الآلاف من الكتب» يمكن الاطّلاع على مؤْلّفاتهم بالرجوع إلى : 
رجال النجاشي» والفهرست للشيخ الطوسي» وبقيّة كتب الرجال. وقد ذكرنا 
أسماء بعض من المؤْلّفين الذين دوّنوا الحديث وألفوا في غيره ممّن عاش 
في هذا القرن. وقد ألفوا في : تفسير القرآن وغريبه» والغزوات والسّيّر 
والزهد والمراد بالزهد تطبيق قوله تعالی : ظ لِكَبْلَا تَأَوَا عَلَى ما قَاتَكُ وَل 
قروا بِمَا اکم وا يجب کل مُخْتَالٍ فور 74" وعلم الطريقةء يقول ابن 
أبي الحديد ومن العلوم: علم الطريقة والحقيقة» وأحوال التصوّف. وقد 
عرفت أن أرباب هذا الفنّ فى جميع بلاد اللإسلام إليه ينتهون؛ وعنده 


.5١1١ الخطبة‎ ۱۹۳-٠۹۲ :7 نهج البلاغة‎ .١ 
.٠١ : ينظر: مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام‎ .۲ 
۲۳ سورة الحديد:‎ 07 
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يقفون وقد صرّح بذلك: الشبلي والجتيد وسَرِيٌ وأبو زيد البسطامي وأبو 
محفوظ الكرخي » وغيرهم. 

ويكفيك دلالةٌ على ذلك الخرقةٌ التي هي شعارهم إلى اليوم» وكونهم 
يُسندونها بإسناد متصل إليه ا . 

وهكذا اجتمع طلاب العلم ورُوّاده على الإمام أبي جعفر الباقر اق فسمعوا 
منه أنواع العلوم وألفوا الكتب بذلك» وعندما جاء دور الإمام الصادق لإ 
التف عليه رواد العلم من أصحاب أبيه وغيرهم» فسمعوا منه الحديث 
وأستفادوا من علومه» وهم عليهم السلام خرّان علم الله وتراجمة وحيه. 


حوادث الإحراق والدفن والفصل للحديث النبوى 
وكتب العلم فى هذا القرن ۰ 
أبوبكر يحرق خمسمائة حديث نبوى! 
قالت عائشة: جمع أبي الحديتٌ عن زول ا وكات وها 
حديث» فبات ليلته يتقلّب كثيراًء قالت: فغمّنى أمره» فقلت : أتتقآّب 
لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلمًا أصبح قال: أي بُنيّة» هلمّى الأحاديث التي 
عندك. فجئتّه بهاء فدعا بنار فحرقهاء فقلت :لِم أحرقتها ؟ قال: خشيتٌ أن 
أموت وهي عندي» فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم 
يكن كما حدّثنى فأكون قد نقلت ذاك, فهذا لا يصحّ, والله أعلم'". 


.١‏ شرح النهج البلاغة 19:١‏ المقدمة. 
۳. تذكرة الحفاظ .6:١‏ 
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نتساءل: أوَلاً -هل إل أبا بكر جمع تلك الأحاديث في عصر رسول 
الله ## أو بعد وفاته ٤‏ ؟فإذا كان قد جمعها في أيّام حياته يلي فهل جمعها 
بأمر منه يي أم لا؟ أمَا الرواية فلا يستفاد منها أن أبابكر جمع الأحاديث في 
عصر النبي بل أو بعده» وإذا كان قد جمع تلك الأحاديث في عصر رسول 
الله 4ء فكان الواجب عليه أن يسأل رسول الله به عن تلك الأحاديث 
ويعرف الصحيح منها أو غير الصحيح, فيّبقي ما صحّحه رسول الله ييل 
ويّحذف الباقى. وإذا كانت الأحاديث كلّها صحيحة؛ كان الواجب عليه أن 
يحتفظ بها وهو القريب من رسول الله َء وكان الصحابة يرجعون إلى 
النبي ييه ويسألونه عن كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة. إذن فأبوبكر 
قصّر فى عدم سؤاله رسول الله ب عن تلك الأحاديث» ويحتمل قد سمعها 
من النبى ب مباشرة. وإن كان قد دوّنها بعد رسول الله ييه وهذا ما لا يستفاد 
من الحديث. فإن كان قد سمع النبئّ وهو ينهي عن التدوين فتدوينه 
للحديث مخالفة» وإذا سمع النبى وهو يأمر بتدوين الحديث» فقد خالف 
رسول الله 4 أيضاً بإحراقه تلك الأحاديث. وإذا كان دوّن تلك الأخاديث 
بعد وفاة رسول الله وقد سمع النبيّ يأمر بمنع التدوين» فقد خالف النبىيّ 
بإحراقها. وقد روى النووي في ( تهذيبه ) قال: روى الصديق عن النبى غلل 
( ؟18) حديثاً؛ أورد منها السيوطي فى تاريخ الخلفاء( ١٠٠)ء‏ والذي منها 
في البخاري 5 حديثاً وفي مسلم حديث» وحديث في السنن الأربعة, 
وسنّة في الترمذي» وحديث في أبي داود. ولعلّك لا تنسى أن أبا بكر كان 
نسّابة يحفظ أنساب القبائل كلّهاء فإذا كان هو والحفظة قد عنى بحفظ 
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أحاديث الرسول لجاءتنا عنهم ثروة عظيمة من الأحاديث التى لا يرقى 
إليها الشك. وإِنْ مما يلفت النظر حقَاً أن نجد مثل أبي بكر على ما أوتي من 
قَوّة الحفظ ينصرف عن حفظ أحاديث رسول الله به وما حفظه منها لا 
يرويه» وما جمعه يعود فيحرقه . 

ولاندري كيف وصلت تلك الأحاديث ولم يحرقها؟! فإحراقه 
للأحاديث لا يستند إلى أيّ دليل شرعي» ولعلّه هو الذي توف فى لن 
الثالثة عشرة من الهجرة لثمان بقين من جمادى الآخرة فقام بعملية الإحراق 
في أخحريانت آنا بيات لقوله لابه غائقة ين راته يتقلب لببكه وقال: 
خشيثٌ أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته 
ووثقت به ولم يكن كما حدّثني, فأكون نقلت ذلك. فقد نقل الأحاديث 
عمّن يثق به. ثمّ عدل عن التوثيق إلى الشكء ثم أحرق الأحاديث! ثانياً إن أبا 
بكر على هذا يحتاج إلى واسطة بينه وبين رسول الله يه وهو الملازم 
لرسول الله ييه وملازمته للنبئ لا تحتاج إلى واسطة بينه وبينه» خصوصاً 
لمن يدّعى أنه من أوائل من أسلموا وإذا كان الراوي ثقة مأموناً. فكيف 
بُسقط مروياته عن الاعتبار ولا نأخذ بها بمجرّد احتمال الكذب وإذاكان 
ذلك فلازمه إنكار حُجَيّة الثقة ‏ فلا يمكننا الاعتماد على خخبر أيّ ناقل؛ 
لاحتمال الكذب فيه. والتخوّف من الكذب لا يسوّغ لأبى بكرإهمال 
الحديث» وكان ينبغي عرضها على النبي أو أصحابه ليتثيّت من صحّتها أو 


.1717 ينظر: شيخ المضيرة أبو رية:‎ .١ 
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عدمهاء والعلم مطلقاً لا يستساغ محوه» فكيف بكلام النبي الكريم يله 
الو انها ا ی اس فا ال بن الأجوال» جروا وآن | يره 
مما فيه اسم الله وأحكامه التي لا يجو زإهانتها بتاتاًء وكان أمامه سبل أخرى 
كمحوها بالماء أو دفنها فى الأرض. 


عمر يجمع الأحاديث النبوية ويأمر بإحراقها 
اي ال وكرهها وقال: 


سر مه ل 


نر UL‏ ا :قال فكوا أنه ريك 
كرك وتو ميا عا اللا زكر له ادلي بالود lg‏ 
بالنار! ثم قال: أُمنيّة كأمنيّة أهل الكتاب! 
و عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال :إن الأحاديث كثرت على عهد 
عمر بن الخطًاب» فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلمًا أتوه بها أمر بتحريقها". 
وعن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السَّنَّة ثم بداله أن لا 
يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده شيء فَلْيَمحُه 9" 


.07 ينظر: تقييد العلم:‎ .١ 
. ۱۸۸:۵ طبقات ابن سعد‎ .۲ 


۳. تقييد العلم 0۳-۵۲ كنز العمّال .۲۹٤۷1/۲۹۲:۱۰‏ 
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بحث مقتضب وتعليق 

وردت أخبار كثيرة في منع عمرالصحابة عن تدوين الحديث وعن جمع 
السئن والآثار. وحظر عليهم رواية الحديث عن رسول الله ي مطلقاًء 
وحبس أعلامهم في المدينة لكي لا يذيعوا الأحاديث في الآفاق. 

فعن عبدالرحمن بن عوف قال: والله مامات عمر حتّى بعث إلى أصحاب 
و لله ب فجمعهم في الآفاق: عبدالله بن حُذيفةء وأبي الدرداءء وأبي 
ذز وعقبة بن عامرء فقال: ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله في 
الآفاق ؟! قالوا: أتنهانا؟ قال: لاء أقيموا عندي» لا والله لا تفارقونى ما 


7 ع( 


وأخرج الطبراني عن إبراهيم بن عبدالرحمن أنّ عمر حبس ثلائة :ابن 
مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري» فقال: قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله.حبسهم بالمدينة حتى استشهدوا". 

ولا أدري أكان عمر ضنيئاً على انتشار الحديث النبوي الذي هو بعد 
الكنانه فى ال العمل اة الآمة إلى الس لا قمر عه اها إن 
ظاهر الكتاب. و إذ كان رأى أناساً لعبوا بوضع أحاديث على النبي الأقدس» 
فأراد قطع جرائم التقؤل عليه » فإن كان هذا أو ذاك فما ذنب مثل أبي ذرٌ الذي 


.۲۹٤۷۹ /۲۹۳-۲۹۲:۱۰ تاريخ دمشق ۵۰۰:6۰ كنز العمّال‎ .١ 

۲. المعجم الأوسط ۳۷۸:١‏ تذكرة الحفّاظ ۷:١‏ مجمع الزوائد ١49 :١‏ وصححّحه محشي الكتاب 
وقال: هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة» وكان عمر شديداً في الحديث. ولمزيد الاطلاع 
راجع : الغدير 1: ١944‏ وما بعدها. 
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ال ا دف قول وا أظلت اترا افك العسراء» على 
وهل سوق ايجادة المي N a N‏ 
الدرداء.و لماذا لم يُحبّ مجالستهم لمكانتهم من رسول الله به وما يتحلُون 
به من فضائل وعلمء إن قلنا: إنّه لم يحبسهم» ولا شك أن منفعتهم للدين 
والمسلمين خارج المدينة أكثر من منفعتهم أيّام بقائهم » لا سيّما الصحابة 
الذين كانوا في المدينة كثيرون» وبإمكان عمر أن يجالسهم ويستفيد منهم. 

والروايات المتقدّمة يُستفاد منها أنٌ رأي عمر فى الأحاديث -سواء 
اعتمدنا على الرواية التي تقول أنه حرّقهاء أو الرواية التي تقول كتب إلى 
الأمصار يأمرهم بمحوها هو عدم التدوين» ولا يخفى ما قد يترتّب على 
هذا من المفاسد التي لا تتلافى أبداً". فليت أبابكر وعمرّ صبّرا نفسَيهما مع 
الإمام على بن أبى طالب صلوات الله عليه وسائر الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشئ يريدون وجهه من آل محمد ب والخيرة من أصحابه؛ فيحبسهم 
عليه السلام على جمع السنن والآثار النبوية وتدوينها فى كتب يرثها عنهم 
مَّن جاء بعدهم من التابعين وتابعى التابعين فتابعيهم في كلّ خلف من هذه 
الأمّة» شأن الا كر الحكيم والفرقان العظيم» فان في السئّة ما يوضّح متشابه 
لكر قو نه مع حر مقف يرا تامو قوت للف نوين فق أولو الأنناق 
على فهمه» فبحفظها حفظه» وبضياعها ضياع الكثير من أحكامه. فما كان 
أولاهما بعناية أبي بكر وعمر واستفراغ وسعيهما فى ضبطها وتدوينها. 
ولق 5 لله a‏ لكا الب بها اقفر ووه 


.٠٤۲:۳ مسند أحمد ۲۲۳:۲ مستدرك الحاكم‎ .١ 


". النض والاجتهاد: .٠٤١‏ 
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رسول الله بء إذ لو كانت السنن مدوّنة منذ ذلك العصر فى كتاب تقدسه 
الأمّة لأرتج على الكذابين باب الوضعء:وحيث فاتهما ذلك كرت الكذابنة 
على النبى بيه ولعبت بالحديث أيدي السياسة» وعاثت فى السنّة الدعاية 
الكاذبة ولا سيّما على عهد معاوية وفئته الباغية» حيث سادت فوضى 
الدجالين وراج سوق الأباطيل!". 

وقد التفت إلى ذلك سليمان بن عبد القوي بن سعيد بن الصفي» 
المعروف بابن أبي عبّاس الحنبلي الطوفي» المولود سنة 10۷ ه والمتوفى 
ا ببلدة الخليل ة١‏ اه فاتهمه الحنابلة بالرفضن ين كان 
بمصرء وضرب فتركها وسارإلى قوص وألف فيها مكتبة من مؤلفاته كما 
ورد ذلك فى ترجمته". 

قال ابن رجب في ( طبقات الحنابلة ): لم يكن له يد في الحديث» وفي 
كلق تحط كنيز وكان ها حرفا من الس و ف قطان مناه 
( العذاب الواصب على أرواح النواصب ). قال : ومن دسائسه الخفية أنّه قال 
فى ( شرح الأربعين): إن أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تَعارض 
الروايات والنصوصء وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 
الخطاب؛ لأن الصحابة استأذنوه في تدوين السئّة فمنعهم مع علمه بقول 
النبي 4 :اكتبوا لأبي شاةء وقوله يَيِيهُ: قيّدوا العلم بالكتاب. فلو ترك 
الصحابةً يدون كل منهم ما سمع من النبي يَف لأنضبطت السئّة» فلم يبق بين 
.١‏ النص والاجتهاد: .١817-1457‏ 


۳. أعيان الشيعة /1: 5037701,. 


١65‏ ما الوا عشج ا فا رق ل لقال ام مطل له ا لو لطع وا لب اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


آخر الأمّة وبين النبى 44 إلا الصحابى الذي دُوّنت روايته؛ لأنّ تلك 


الدواوين كانت تتواتر عنهم كما تواتر البخاري ومسلم. 


كوفى يعلوه عمر بالدرة!'فيعاهده على إحراق ما عنده من كتب 

عن إبراهيم النخعى قال : كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال» فجاء فيه 
كتاب من عمر بن الخطاب أن يُرفع إليه؛ فلمّا قدم على عمر علاه بالدرّةء ثم 
جفل يقرأ عليه: « الر تلك آياتُ الكتاب المبين 4. حتّى بلغ ظ الغسافلين 4 7 
قال : فعرفت ما يريد, فقلت: يا أمير دَعْنى» فو الله لا أدع عندي شيئاً من تلك 


.”:57 أعيان الشيعة /ا:‎ .١ 

۲. الدرّة: الدرة بكسر الدال. عصاكان يحملها عمر لإقامة الحدود. ولها نوادر ذكرت في صحاح 
الكتب والمسانيد. فقد روى مالك بن أنس في كتاب ( الموطأ 7: 25/1719 أن عمر ضرب يهودياً 
لأنه مدحه. أفيهودي يمدحه يستحق الضرب؟! وفي( المصئّف ) لابن شيبة الكوفي ۵۰۲:٦‏ /۲» 
قال : حدتنا أبو بكر قال: حدَّثنا مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: بلغني أنّ عمر بن 
الخطاب ساير رجلاً في سفر وكان صائماًء فلّما أفطر أهوى إلى قربة لعمر فيها نبيذ قد خضخضها 
البعير. فشرب منها فسكرء فضربه عمر الحدء فقال له: إِنّما شربتٌ من قربتك, فقال له عمر: إني 
جلد تك لسكرك! وهنا يتبين الصبح لكل ذي عينء «فالخليفة» هو صاحب النبيذ والمالك لهاء فلمًا 
جاء ذلك الصائم المسكين ليشرب منها لأنها ملك «للخليفة» و«الخليفة» مسلم! وقاعدة اليد 
جارية في هذه المسألة -فما كان من الخليفة إلا أن يعاقب المسكين على سكره غير المتعمّد 
أصلاً. ونسي أن يعاقب نفسه إذ هو الحائز لذلك النبيذ. وهناك نوادر كثيرة وردت في مصادرهاء 
ومن أراد التفاصيل فليراجعها: المحلى لابن حزم *: *, وسئن الدرامي ۱: ۱۳۳-۱۳۲ والسئن 
الكبرى للبيهقى 4: ,7/٠‏ والمصنّف لعبد الررّاق الصنعانى 477:9» العقد الفريد ٤١١:۳‏ أحكام 
افوا لعاف ؟: ٠‏ . حاشية سنن البيهقي لابن التركماني 707:8 كنز العمّال ۳: 21١١‏ 
وغيرها. 

کور و شر 
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الكتب إلا أحرقتها(". 

وقد ذ كرها الخطيب البغدادي بزيادة» وهاك نصّها: 

عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالساً عند عمرإذ أتى برجل من عبد 
القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: 
نعم قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه» فقال الرجل : 
مالي يا أمير المؤمنين؟! فقال له عمر: اجلس. فجلس» فقرأ عليه: « بشم الله 
الرَحْمنٍ الرّحِيمٍ الر تلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نا أَنرلْنَاهُ قر قُآناً عَرَبِيالَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 
ون تق عك أ خسن القَصَص بِمَا أَوْحَْنَا إلَِكَ هذًا الْقْآنَ وَإن كنت من قَبْلِه 
لَمِنَ الْقَافلِينَ 4" فقرأ عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً» فقال له الرجل : مالى يا أمير؟! 
فقال: أنت الذي نسختٌ كتاب دانيال؟ قال: مُوْني بأمرك أتبعه» قال: انطلق 
فامحُه بالحميم والصوف الأبيضء ثم لا تقرأه ولا تعره أحداً من الناس» 
فلن يلعي عك ال راه ار أفزاعه أحدا من الاس لاوت تع ةينه 
قال له : اجلس . فجلس بين يديه» فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل 
الكتاب ثم جئت به فى أديم » فقال لى رسول الله :ما هذا فى يدك يا عمر؟ 
قلث با رسؤل الله كاب اله لنوذاد يه علما الى علمنا: فت رسول 
الله ب حتّى احمرّت وجنتاه» ثم نُودي بالصلاة جامعة» فقال الأنصار: 
190 اجات اللي ق ق 
الله م عَناة. فقال :«أيّها الناسء إنّي أُوتيتٌ جوامعٌ الكلام وخواتيمه واختّصر لي 


.17175/719/4:١ كنز العمّال‎ ۱۰۱۱1/۱۱٤ :5 المصتف للصنعانى‎ .١ 
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اختصاراًء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا تتهوٌ كوا ولا يقربكم المتهرّ كون). 
قال عمر: فقمت فقلت: رضيتٌ بالله رباً وبالإسلام ديناً وبك رسولاً. ثم نزل 
رسول الله ل . 

الا ار ول ان ال کف ا ا ا سيدق راث 
الرجل من أهل السوس» ولا ندري أي الروايتين أصحّ. ثمّإِنٌ الرجل سواء إن 
كان كوفياً أو من أهل السوس» فقد ضربه عمر بالدرّة لأنّه كتب كتاب دانيال! 

و لا أدري: أكتابة كتاب دانيال يستوجب أن يعاقب الكاتب ويعلوه عمر 
بالدرّة ويقيم عليه الحد؟! والحدود لها مقادير, فالإمام لإ اطلع على أعرابي 
يشتري من كوفي ثوباً بسبعة دراهم» واشترط عليه الكوفي أن لا يعطيه 
دراهم لا مغموزة ولا مقطوعة, وكان شرطهم ذلك فأخذ الأعرابي الثوب 
وأعطى الكوفي درهماً مغموزاً من الدراهم» وعندما علم الإمام على عليه 
السلام بما جرى بينهماء صاح : «معاشرٌ المسلمين خذوه». فحملوه على 
الأعناق وجاؤوا به إلى مسجد الكوفة» فضربه الإمام على ا أربع عشر درّة, 
هذا هو الحدٌ الشرعى بلا زيادة ونقصان, ولا شك أن الإمام ا أخذ ذلك من 
الجامعة التي قال الإمام الصادق ا أن فيها: «جميع ما يحتاج إليه الناس إلى 
يوم القيامة » حتّى أنّ فيها أرشٌ الخدش والجلدة ونصف الجلدة»!", فكيف 
علاه عمر بالدرّة وضربه ثلاثاً؟! 

فالوواية الال فق اغ ا تقول ناته ره ا 


.675-0١ تقييد العلم:‎ .١ 
.١/18:75 وعنهما فى بحار الأنوار‎ ۱۳١:۲ الإرشاد 181:7, الاحتجاج‎ .” 
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ثم ضربه ثلاثاًء ونحن لا ندري أن الحد على كتابة كتاب دانيال هل هو في 
الرواية الأولى أو الثانية! 

وأمًا دانيال فهو حكيم ونبي غير مرسل» وكتّبه كُتب حكمة وقد طبعت له 
المطابع كتاباً يذكر فيه بعض تنبؤات في رؤيا الهلال وفي حوادث الجو 
والطبيعة كالخسوف والكسوف وعلامات البرد والحرٌ والشهو ر وكتابة هذه 
الأفياء التى يواد يها الإتساق عنلما لا تو جب أن يشيرية عمرعليها 
بالدرّة» بخلاف استنساخ التوراة والإنجيل إذ هما كتابان محرّفان. وأمّا عمر 
فقد استنسخ شيئاً من كتب أهل الكتاب» وكتب أهل الكتاب التوراة والانجيل» 
وكلاهما محرّفان» ولذلك منعه رسول الله 4 . 


عمر يخرّق كتاباً فيه من علوم الفرس وكلاماً معجباً 

قرب عمر رجلا وجد كتاباً عند فتح المدائن فيه كلام مُعجب» حيث قال 
ذكر ابن أبي الحديد: أتى رجل من المسلمين إلى عمر فقال: لما فتحنا 
المدائن أصبنا كتاباً فيه علم من علوم الفرس وكلام مُعجب فدعا بالدرّة 
فجعل يضربه بهاء ثم قرأ: « نَحْنْ تقض عَلَيِكَ اخسن الْقَصَص 4 ويقول: 
ويلك! أقَصّص أحسن من كتاب الله تعالى؟! وقد أهلك من كان قبلك لأنّهم 
أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حى دُرسا 
وذهب مافيها من علم'". 
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وفي بعض الروايات جعل يضربها حتى تمزّقت. 

إل اتلاف كتب الضلالة أمرٌ مشروع بل واجب إذا كانت تقع في يد الجاهل 
أو مّن يُخشى عليه أن يفتتن بهاء وللعالم أن يقتنيها للردٌ عليها. وهذا الكتاب 
الذي وجده الرجل عند فتح فارس وفيه شىء من علوم الفرس وكلام 
معجب حسب الرواية» فإذا كان ما في ذلك الكتاب علم محض وكلامٌ 
معجب فضربه الكتابٌ وتمزيقه يعد جناية على العلم, ثمّإِنٌ الرجل لاذنب 
له إذ جاءه بالكتاب الذي عثر عليه عند الفتح , فلماذا علاه بالدرّة؟! 


عمر يأمر بإحراق كتب فارس 

لما فتح المسلمون بلاد فارس كتب إليه سعد بن أبي وقاص أن قد أصاب 
المسلمون من كتبهم» فأراد أن يستأذن عمر في شأن الكتب ونقلها 
للمسلمين» فكتب إليه عمر: اطرحوها في الماء» فإن يكن ما فيها هدى فقد 
هدانا الله تعالى بأهدى منهاء وإن يكن ضلال فقد كفانا الله تعالى. فطرحوها 
في الماء أو فى النارء فذهبت علوم الفرس. 

إن الكتب التي عثر عليها المسلمون بعد الفتح الإسلامي لا شك أنّها كانت 
تمثّل حضارة الدولة الفارسيةء فقد توغْل الفرس في العراق وحصلوا على 
الكثير من تراث البابليين والسومريين زيادة على ما كُتب من العلوم في 
العصر الإسلامي إلى فتح فارس» كما إِنٌ الفرس توغلوا وحصلوا على تراث 
غير ما حصلوا عليه فى العراق: كمصر والشام وتركيا واليونان وارمينيا 
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وآذربيجان وأفغانستان وباكستان والهند وجورجيا وأزوكيغاة اانا 
وراء النهر كافة » فالعالم آنذاك كان مستعمراً لإمبراطو ريّتين عظيمتين وهما: 
الإأمبراطورية الفارسية والإمبراطوريّة اليونانية» والمستعمر يتصرّف 
بمستعمرته» فحضارات تلك البلدان ومؤلّفات علمائهم كان الكثير منها 
موجوداً في الامبراطورية الفارسية» وتلك الكتب تمئّل حضارة تلك البلدان 
في جميع فروع العلم : كالطب والهندسة والتاريخ وحكم الحكماء؛ وما 
شاكل ذلك من العلوم التي كانت شائعة آنذاك وعندما أمر عمر بطرح تلك 
الكتب في الماء أو إحراقها كان قد جنى على أفكار العلماء وأتلف ثمرات 
عقولهاء ولو وصلت تلك الكتب إلى رواد العلم لانتفع بها العلماء خير 
انتفاع» وكم ترك الأول للآخرء وعمر جنى على عقول الأوائل. 

وقال ابن خَلدِوة فى تاريخ هالعلوم كتكيرة+ والعلماء فى آم الشوع 
الإنساني متعدّدونء وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل» فأين علوم 
الفرس التي أمر عمر بمحوها عند الفتح!"! 


تو عه يكن المسلمنة فى البنتة التابيعة”عشرة للوجرة أ و العشرين دبعد 
فتح بيت المقدس إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص في ثلاثة آلاف 
وخمسمائة على رواية البلاذري”"» وأما اليعقوبى فيذك رأنٌ عدد الجيش كان 
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أربعة آلاف» فسار عمرو بن العاص من تلقاء نفسه إلى مصر لفتحها'". أمّا 
السيوطي فذهب إلى القول بأنّ ابن العاص سار بأمر من عمرء وكان سبب 
فتح مص ر أن عمرو بن العاص اجتمع بعمر بن الخطاب سنة ثماني عشرة 
وقدّم عمر بن الخطاب الجابية» فقام إليه عمرو بن العاص''" فخلابه فقال: يا 


أمير المؤمنين» أتأذن لي أن أسير إلى مصر؟ وحرّضه عمرو عليها وقال :إّك 


.١18-١41/:7 ینظر: تاريخ اليعقوبي‎ .١ 

. عمرو بن العاص بن وائلء أبوه العاص جرّار قريش وقد ألحق به. ولاه عمر على قيادة الجيش 
لفتح مصرء فتح مصر سنة عشرين للهجرة» حضر وقعة صفين مع معاوية» وقد برز يوم صفين 
وبرز إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا فأخرج عمرو سَوءبَّهاِ فصرف أمير المؤمنين 
وجهه عنه. يقول الشاعر في ذلك: 

أفي كل يوم فارسٌ تُندبونّه به عورةٌ وسط العٌُجاجة بادية 
1 ( شرح ابن أبي الحديد 45:8). 
و قال أبو فراس الحمداني: 
و لا خير في دفع الردى بمذلة كما ادها :روما تقو ده :دروا 
(مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۳٦۰‏ شرح ابن ميثم البحراني ۲: ۲۷۲). 
وهو الذي أعدٌ حيلة رفع المصاحف لمعاوية» فاختاره معاوية للتحكيم لَمّا اختار أهل العراق أبا 
موسى الأشعري, وقد كان أمير المؤمنين ا يريد اختيار ابن عبّاس فلم يوكله أهل العراق في 
ذلك؛ وقد حدث ما حدث من أمر التحكيم. وكان قد طلب من معاوية إذا تم له الأمر أن يولّيه مصر 
ويعطيها إليه طعمة» وكتب إليه يطالبه بذلك, فأقرّه معاوية على ولاية مصر ولم يزل بها أميراً إلى 
أن مات يوم عيد الفطر سنة ٤١‏ ه. قال ابن ميثم البحراني في كتابه( شرح نهج البلاغة ): كتب أمير 
المؤمنين إلى عمرو بن العاص : «مِن عبدالله على أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن 
العاص شانئ محمّد وآل محمد ييه في الجاهلية والإسلام» سلام على من اتّبع الهدى, أمّا بعد: 
فإك قد جعلتٌ دِيئّك تَبَعاً ِدّنيا امري ظاهر عَيه» مهتوكِ سِترُه يشين الكريمٌ بمجلسه. ويُسفِّه 
العطلية اط فائنتت تزه ر طك فضله اقام لكلب الشرغام: يلود ضا وينتظر ما يُلقى 
إليه من فضل فر يسته...»( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانی 8: ۸۵, الكتاب ۳۹). 
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إن فتحتها كانت قوّة للمسلمين وعوناً لهم وهى أكثر الأرض أموالاً وأهلها 
أعجزهم عن القتال والحرب. فتخوّف عمر بن الخطاب على المسلمين 
وكره ذلك» فلم يزل عمرو بن العاص يعظم أمرها عند عمر بن الخطاب 
ويخبره بحالها ويهوّن عليه فتحهاء حبّى ركن عمر بن الخطاب لذلك. فأذن 
له فى المسير. وسبب قوّة رجاء عمرو ابن العاص في أن الله يفتح مصر على 
يديه قصّة جرت له في أيّام الجاهلية!". 

وكان مسير عمرو إلى مصر في سنة تسع عشرة» فنزل العريش ثم أتى 
الفرماء وبها قوم مستعدّون لقتال وعلى رأسهم المقوقس» فحاربهم 
فهزمهم وحوى عسكرهم؛ ومضى قدماً إلى الفسطاط فنزل جنان الريحان» 
وقد خندق أهل الفسطاط » وكان اسم المدينة البونة» فسمّاها المسلمون 
فسطاطاً لأنّهم قالوا: هذا فسطاط القوم ومجمعهم» وقوم يقولون إن عَمراً 
فر :يها فسطاطاً فت ذلك "انتوخا المدة إلى المسلمين من المد 
في عشرة آلاف ويقال في اثنى عشر الفاً. ومعهم : الزبير بن العوام وخارجة 
بن حذافة العدوي وعمير بن وهب الجمحي. والذي يظهر في رواية 
البلاذري أن حصنا كان في الفسطاط علاه الزبير بِسُلّم صد عليه حتى أوفى 
وهو مجرّد سيفه, فكبّر وكبّر المسلمون واتبعوه» ففتح الحصن عنوة على 
يديه» واستباح المسلمون ما فيه. وقد اختلف المؤرّخونء فمنهم من قال: 


.١‏ ينظر: الفتوحات الإسلامية لأحمد بن زيني دحلان :١‏ 10.والرواية واضحة الوضع . وإن صحت 
إن الله ينصر دينه ولو بالرجل الفاسق» وقد ذكرها السيوطي أيضاً في ( حسن المحاضرة)» 
والرواية طويلة لا يسع المجال لذكرها. 
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إنّ مصر فحت عنوةء وقيل: فتحت صلحاً» وقيل : فتح بعضها عنوة وفتح 
PET‏ سخ 

وسار الجيش من الفسطاط يريد الاسكندرية» وصارت لهم القبط 
أعواناً؛ واستعدت الروم وجاشت» وقدم إليهم من أرض الروم جمع عظيم. 
ثم التقوا بسلطيس فاقتتلوا بها قتالاً شديداً» ثمّ هزمهم الله ثم التقوا 
بالكربون فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماًء ثم فتح الله يومئذ على المسلمين؛ 


فتح الإسكندرية 

لمّا فتح عمرو بن العاص مصر أقام بهاء ثمّ كتب إلى عمر بن الخطاب 
يستأمره فى الزحف إلى الإسكند رية, فكتب إليه يأمره بذلك» فسا رإليها فى 
سنة إحدى وعشرين واستخلف على مصر خارجة بن حذافة بن غانم» 
وكان من دون الإسكند رية من الروم والقبط قد تجمّعواله. وقالوا: نغزوه 
بالفسطاط قبل أن يبلغنا ويروم الاسكندرية» فلقيهم بالكربون وقتل مقتلة 
عظيمة"". وقد استخلف عمرو بن العاص على الفسطاط -عندما سار لفتح 
الإاسكندرية -عبدالله بن حذافة. وكانت فى الاسكندرية منارة هى من 
عجائب الدنياء فيها مرآة ينظرون فيها إلى تحرّكات جيوش الروم في 
.١‏ ينظر: حسن المحاضرة للسيوطي .11:١‏ 
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مكتبة الإسكندرية منذ تأسيسها حى فتح الإسكندرية 

إن هذه المكتبة سّمّيت بدار آثار الاسكندرية وكليتها العلمية, أقام 
جد رانها( بطليموس سوتير) في أجود بقاع الإسكندرية هواءً وأحسنها 
مل ووو لوقن نلك نهدن لكف قن SEES‏ 
بناءَها ابنه( بطليموس فيلا دلف ) السالك على قدم أبيه» بأحسن طراز على 
أيدي الصنّاع الماهرين والمهندسين العظام. وقد حشر إليها من نفائس 
الكتب وذخائر مجهودات العقول وجواهر القرائح والأفكار مما يُدهش 
الواقف عليها والمطالع لأخبارها. والغرض من إقامة معالم هذه الدار ثلاثة 
ا 

.١‏ صيانة ثمرات العقول والأفكار الإنسانية من أن تغتالها أيدي الضياع أو 
تعبث بها أنامل التبديل والمسخ. 

۲.إنماء تلك الثمرات واستثمار فوائدها على مقتضى ناموس الترقي. 

۳. نشرها بين العالم وإشرابها للعقول لتحسين حال الحياة الإنسانية. 

وكان الغرض من إنشاء هذه المكتبة إيصال الثقافة اليونانية إلى بلاد مصرء 
وكان مما يسر لهذا الملك بلوغَ مرامه أنه أحاط نفسه بجمهرة من العلماء 


والأداء الدين لمع جم فين للك ال يه ويح كن ق را رتسل 


.47:١ ينظر: حسن المحاضرة‎ .١ 
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الفلاسفة المقيمين فى جميع بلاد اليونان. مله في هذا الباب مَل الإسكندر 
الكبير من قبله. وطوّرها( بطليموس الثاني 751-140 ق.م ):( وبطليموس 
الثالث ۲٤١‏ -١؟”ق.م‏ )» وولى ( بطليموس ) أمر المكتبة رجلاً يُعرف بابن 
مرّة( زميرة )» وتقدم إليه بالاجتهاد فى جمع الكتب لها وتحصيلها والمبالغة 
في أثمانها وترغيب تجّارهاء ففعل. ثم قال الملك لعامله زميرة: هل بقي في 
الأرض من كتب العلم ما لم يكن عندنا؟ فقال له زميرة: قد بقي في الدنيا 
شيء في السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وسند 
الروم. فعجب الملك من ذلك» وقال له: دُم على التحصيل» فلم يزل على 
ذلك إلى أن مات اللاك : 

SNS Ca NTE 
الإسكندرية( يوليوس قيصر) فاتحاً بإسطول وجیش» وكان مما توسّل به‎ 
هذا الفاتح لإحراز النصر أن أشعل النيران فيهاء وأرسل ما يزيد على مائة‎ 
وعشرين سفينة من الأسطول المصري الراسي في ميناء الإسكند رية ليمنع‎ 
بذلك أصحابه من الاستفادة منهاء لعل اريم فى سا ملك مدا الفصريق‎ 
فأتلفت دا ا و ويه من الامداني.‎ 
وذكر( بلو تارك) أن من بين هذه المباني التي دمّرها الحريق مكتبة‎ 
0 ا ال ود‎ 
لقّافة منوّعة ومن نحو سبعين لقّافة مفردة والمراد باللقافة: ما حوت مصئفاً‎ 
واحداً لمؤلف واحد والمنوّعة: خلاف ذلك فإنّ لقافتها الواحدة تحوي‎ 


.١‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى: ؟775. 
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جملة كتب فهي كالمجموع الخطي في عرفنا اليوم. وكانت الإسكندرية 
تحوي مكتبة ثانية» وهى التي أسّسها على أرجح الأقوال -( بطليموس 
الثاني )» وكان فى أيّام عرَها زهاء قلاثة وأربعين آلف كتاب من لفنائفت 
البردي» وقد تعرّضت هذه المكتبة إلى التدمير في النصف الثاني من القرن 
الراب بع للميلاد» حيث هدم معبد ( السرابيوم )» ثم امغدك جد العدمير ]لبتها 
فتقل ينين كتبها إلى دة الفسيطتطسة ر اناف مض ات و تت إلا 
كان ك ا رک ر يك اا ر :ذلك ا 
a E ROE‏ 
المؤرّخين اليونان. 

ا ر 0 اتننها د 
وقوع الحريق الثاني سنة ۳٠١‏ بعد الميلاد » فجُمعت إليها الكتب الكثيرة أيّام 
البطالسة واستمرّت في النمو إلى الفتح الإسلامي. 

وقد ذ كرإسماعيل مظهر"' بعد أن عرض لأقوال بعض العلماء في إمكان 
تحويل المعادن إلى ذهب» وأنّ علوم اليونان انستقلت إلى مسدرسة 
الإسكندرية. وتوسّع الكهنة الذين كانوا يد رسون العلوم في الاشتغال بعلم 
لمعا رو ا ع E I‏ 
كثيراً من مجئ الاستطلاع والطامعين فى الغنى العتات] حكن ابه 
الإمبراطور( سارويس ) و( دويو قلنانوس )أن يأمرا بإعدام كل كتب 
الكيمياء» لكن نجت منها طائفة وصلت إلى يد العرب. 


.١‏ في تاريخ الفكر العربي:8/. 
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مكتبة الإسكندرية بعد الفتح الاسلامى 

لما فتح عمرو بن العاص الإسكند رية اتصل به يحيى النحوي المصري 
الاتكيد رى( اور وکا اعا ی كيه اکر پر 
ويعتمد مذهب النصارى اليعقوبية» ثم رجع عمًا يعتقده النصارى في 
التدليت لما قرأ كنب الحكمة واستحال عنذه.جعل الواحد تثلاثة والشلاثة 
واحد. ولمّا تحمّقت الأساقفة بمصر رجوعه عرّ عليهم ذلك فاجتمعوا إليه 
وناظروه» فغلب عليهم وزيّف طريقتهم» فعز عليهم جهله واستعطفوه 
وآنسوه وسألوه الرجوع عمّا هو عليه وتركٌ إظهار ما تحمّقه؛ وناظرهم عليه 
فلم يرجع» فأسقطوه عن المنزلة التي هو فيها بعد خطوب جرت. وعاش 
إلى أن فتح عمرو بن عاص مصر والإسكندرية» ودخل على عمرو وقد 
عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصاری» فقال له عمرو: 
وما الذي تحتاج إليه؟ قال: كتب الحكمة فى الخزائن الملوكية» وقد أوقعت 
الحوطة عليها ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بهاء فقال له: ومّن جمع 
هذه الكتب وما قصّتها؟ فقال له يحيى: إن( بطليموس فيلادلفوس ) من 
ملوك الإسكندرية لمّا ملك حبّب إليه العلم والعلماءء وفحص عن كتب 
العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن فجُمعت؛ أمّا بقيّة رواية القفطي التي 
ذكرناها في عنوان مكتبة الاسكند رية عند فتح الاسكند رية ففيها: 

وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمرمن 
الملوك وأتباعهم إلى وقتنا هذاء فاستكبر عمرو ماذ كره يحيى وعجب منه» 
وقال: لا يمكنني أن آمر فيها بأمر إلا بعد استئذان عمر بن الخطاب. وكتب 
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إلى عمر وعرّفه قول يحيى الذي ذ كرناه» واستأذنه ماالذي يصنع فيهاء فورد 
عليه كتاب عمر يقول فيه: وأمًا الكتب التي ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق 
كتاب الله ففى كتاب الله عنها غنى » وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلاحاجة 
إليها فتقدم بإعدامها!"! 


تعليق على رأى عمر فى المكتبة 

كتب ابن العاص إلى عمر يأخذ رأيه في أمر المكتبة» وهكذا فعل ابن 
العاص بما هو متعارض من رجوع القائد إلى الخليفة» فأجابه عمر بقوله: أمّا 
الكتب التي ذ كرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففى كتاب عنها غنى » وإن 
کا يشالف کا اع د تعجر أن ت 
المسلمين فى مصير المكتبة» عملا بقوله تعالى : ١‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرٍ 4" 
وط وَأَمْدُهُمْ شُورَى بَتِنَهُمْ4”". والإسلام يريد من الخليفة أن لا يستبدٌ في 
إصدار الأمرء لما في ذلك من وجود مفسدةء خصوصاً إذا أشار الخليفة بغير 
الصوابء فتقع اللائمة عليه وبخلافه إذا استشار المسلمين. وعم ر لم يعمل 
بالاستشارة التي استعملها رسول الله صلی الله عليه وآله فقد استشار المسلمين 
يوم بد ر وأحد وعَيَرَهَما من الوقائع. ولاشك أن أمزالمكسة يهن المسلميق: 
فهى مكتبة تضم حضارة الرومان في جميع جوانبهاء فالمكتبة مكتبة عامّة 
وما فيها من رقائق ورفوف هو نتاج لعقول آلاف العلماءء والإسلام في مثل 
.١‏ أخبار العلماء في أخبار الحكماء للقفطي : 577. 


؟. سورة آل عمران: ۱۵۹. 


و3 سورة الشوری:۳۸. 
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هذه المكتبة حكمه الخاصٌ. فهو يحرّم اقتناء كتب الضلال خصوصاً على 
عوامٌ الناسء أمّا العالم فله أن يقتني تلك الكتب من أجل أن يرد عليها. فكان 
على عمر أن يأمر ابن العاص بعزل كتب الضلال وإبقاء ما في المكتبة من 
كتب العلم والأدب والفلسفة والحكمة والهندسة والرياضيات والفلك, 
وغير ذلك من العلوم التي كانت شائعة عند اليونان آنذاك؛ من أجل أن 
يستفيد منها المسلمون» ولكنّه لم يعمل بالقاعدة» فأمر قائده عمرو بن 
العاص بإتلاف المكتبة» كما في رواية القفطي, فرأي عمر لا يقف أمام النقد. 

قال الأميني : ليس النظر في كتب الْأوّلِين على إطلاقه محظوراًء ولاسيّما 
إذا كانت كتباً علميّة أو صناعيّة أو حِكّميّة أو أخلاقيّة أو طبّية أو فلكيّة أو 
رياضيّة إلى أمثالهاء وأخصّ منها ما كان معزوٌاً إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السّلام كدانيال إن صحّت النسبة ولم يطرقه ال اا کان کات 
ضلال من دعاية إلى مبداً باطل» أو دين منسوخ» أو شبهة موجه إلى مبادئ 
الإسلام؛ يحرم النظر فيه للبسطاء القاصرين عن الجواب والنقدء وأما مَّن له 
منة الدفع أو مقدرة الججاج فإنَّ نظره فيه لإبطال الباطل وتعريف الناس 
بالحق الصراح من أفضل الطاعات. 

و لامنافاةً بين كون القرآن أحسنّ المٌصص وبين أن يكون في الكتب عِلمٌ 
ناجع , أو حكمة بالغة» أو صناعة تفيد المجتمع » أو علوم يستفيد بها البشر» 
وإن كان ما فى القرآن أبعدٌ من ذلك مغزئ» وأعمق منتهى. وأحكم صنعاً. 
غير أنَّ قصر الأفهام عن مغازي القرآن الكريم ترك الناس لا يستنبطون تلك 
العلوم» مع إخباتهم إلى أنه لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء فالمنع عن 
النظر في تلك الكتب جنايةٌ على المجتمع وإبعادٌ عن العلوم, وتعزير الناظر 
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فيها لا يساعده قانون الإسلام العامٌ كتاباً وسنّة. 

وال يعلم ما حسِره المسلمون بإبادة تلك الثروة العلميّة في الإسكند ريّة 
وتشتيتها فى بلاد الفرس من حضارة راقية » وصنايع مستطرفة لا ترتبطان 
بهدّى أو ضلال كما حَسِبه «الخليفة» في كتب الفرس» ولا تناطان بموافقة 
الكتاب أو مخالفته كما زعمه فى أمر مكتبة الاسكندرية العامرة» وماكان 

يضرٌ المسلمين لو حصلوا على ذلك الثراء العلمي؟! فأوقفهم على ثروة 
a‏ العام ونيد في a‏ في العمران» وكمالٍ في 
الفنقة وكل ها يمك قزة فى اقلت وهيبة عند الول واا فتن 
العالم كلّهء وسّعةٌ في أديم السلطةء فهل يفت شيءٌ من ذلك في عضد 
الهدى» أو يثلم جانباً من الدّين؟! نعم أعقب ذلك العمل الممقوت تقهقراً في 
العلوم» وفقراً في الدنياء وسمعةٌ سيئةٌ لحقت العروبة و الإسلام» وفي التقّاد 
من يحسبه توحَشاًء وفيهم من يعدّه من عمل الجاهلين» ونحن نكل الحكم 
فيه إلى العقل السليم والمنطق الصحيح. 

على أن «الخليفة» كان يَسّعه أن ينتقى من هذه الكتب ما أُوعَرْنا إليه مما 
يُنجع المجتمع البشري» ويُتلف ما فيه الإلحاد والصّلالء لكنّه لم يفعل» 
ومضى التاريخ كما وقعت القصّة.!" 

ومثله قول عمر عند مرض النبي 6 : حَسْبّنا كتابٌ الله! فقد جاء في( صحيح 
ا ا ا 


803-7801: الغدیر‎ .١ 
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«هَلّمَ أ كتبْ لكم كتاباً لا لّوا بعده»» فقال عمر:إنّ النبى قد غلب عليه 
الوجع! وعندكم القرآن, حَسْبّنا كتاب الله. فاختلف من فى البيت فاختصمواء 
منهم مّن يقول: قرّبوا يكت لكم النبي كتاباً لن تضلُوا بعده» ومنهم من يقول 
ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم : «قوموا. 
قال :عبذالله ين 'مسعود:فكان ابن عاش يقول: إن الرزية كل الرزية ما خال 
بين رسول الله 6 وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم '"! 
وروى البخاري فى : باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير من 
( صحيحه ) قال: حدّثنا قبيصة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه قال: يوم 
الخميس! وما يوم الخميس!! ثمّ بكى حنَّى خضب دمعه الحصباء» فقال: 
واد يسول الله يْةُ وبجعه يوم الخميس. وفي الرواية قال عمر: هجر 
رسول الله!'" وكأنّه لم يسمع قوله تعالى : 8 إِنَّهُلَقَوْلُ رَسُولٍكَرِيمِ » ذي قُوَةٍ عند 
ذِي الْعرْشٍ مَكِينٍ 4 وقوله : ( إنَّه لول رَسُولٍ كريم » وما هو بقول شاع قليلً 
ما ومون 4 و ط مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى « وَمَا ينطق عَن الْهَوَى 4“. 
ومثل رأي عمر في مكتبة الإسكند رية رأيه في كتب الفرس. فإ الأحكام 
الاسلامية لا تو خذ من القرآن فقط. بل من القرآن والسنّة. فالقرآن والستةء 
كما فى الحديث المعروف بالثقلين» فالقرآن ملازم للعترة والعترة ملازمة 
للقرآن. وعدم الضلال يكمن في التمسّك بهما. وحديث الثقلين يُعد من 


.4 :1/ صحيح البخاري‎ .١ 
.191-160 و عنه في النص والاجتهاد‎ ۳۱:٤ صحيح البخاري‎ .۲ 
.35١ 019 سورة التكوير:‎ .۳ 
.٤١ 14١ سورة الحاقة:‎ .٤ 


6 سورة النجم: ۲ ۲. 
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أشهر الأحاديث التى رواها الفريقانء ولفظه حسب رواية زيد بن ثابت عن 
رسول الله يي أنه قال : «إي تارك فيكم الثقلين : كتابَ الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرض وما بين السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإِنّهما لن 
يفترقا حى يردا على الحوض». وقد ورد هذا الحديث في جملة من 
نصوص العامة وعشرات المصادر من الفريقين تذكر الحديث بلفظ 
( وعترتي أهل بيتي ) فذكر أهل البيت معناه ذكر للسنّة؛ لاهم لا يأتون إلا 
بهاء فكل ما عتلهه مأعوة بواسطة القن 82 أي بواشطة السنة :رمن روى 
الحديث بلفظ ( وسُئّْتى ) لا نعرف له وجهاً؛ لأنّ حديث التمسّك بالثقلين 
متواتر فى جميع طبقاته. والكتب التي حفلت به أكثر من أن تحصى'". 
وإذا كان النبى ب قد قال : وسئّتى -على رواية مالك فالئّبى ب قد حلف 
سه عند هة الام اكد ون الست كه حرق وتف فال من ترج الأمة 
بعد ذلك؟! فإن قالوا إلى حفظ الحفاظ » فالحافظ وإن حفظ الحديث النبوي 
وحَفِظه من بعده تلميذه» فلابدٌ أن تقع الزيادة والنقصان فى الحديث› 
وبذلك يقع الاختلاف الذي خشيى منه عمر. ولوأنٌ حفاظ القرآن ماتوا 
بطاعون جارف أو بحرب ضروس -كما حصل واقعة في الحَرّة ''" حيث قتل 


.444/187:1 والمعجم الكبير للطبراني ۳: 7714/77-578, وكنز العمّال‎ ٠١ :7 مسند أحمد‎ .١ 
0 

؟. الأصول العامّة للفقه المقارن: .٠١١‏ 

۳. ينظر دائرة المعارف الاسلامية ۷: 5037: إِنّها وقعت سنة ۳ه وكان أهل المدينة قد ثاروا على 
عثمان بن محمّد بن أبي سفيان عامل يزيد بن معاوية؛ بعد أن رأى بعص أهل المدينة مِن يزيد ما 
لا يصلح. وقال صاحب( أسد الغابة ۳: )١141/‏ : فخلعوا يزيد بن معاوية وبايعوا لعبد الله بن الزبيرء 
فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرّي. وهو الذي سماه الناس بعد واقعة الحرة مجرماًء فأوقع في 
أهل المدينة وقعةٌ عظيمة! 
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فيها سبعمائة صحابي فإلى من ترجع الأمّة؟! وهذه نكبة واضحة على 
الإسلام والكتاب والسنة. 

و حصل ما حصل في أمر مكتبة الاسكندرية وكتب الفرس» ولا شك أن 
الهدابة من الضاؤل تات بالتمشّك بالكتات :والعقزة والس التيوية الشتريفة: 
وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره» وهي أوضح من أن يطول فيها 
الحديث» ولولاها لما اتضحت معالم الإسلام» ولّتعطل العمل بالقرآنء ولّما 
أمكن أن يُستنبط منه حكم بك ماله من شرائط وموانع؛ لأنّ أحكام القرآن لم 
يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتّصل بالحكم» وإنّما هي واردة في 
بيان أصل التشريع» فقلّما تجد فيه حكماً واحداً قد استكمل جميع 
خصوصياته قيوداً وشرائط وموانع. مثال ذلك هذه الآيات المباركة : 

« أَقِيمُواالصّلاة وَآُوأ ال كا4 كب عَلَيِكُُالصَّيَامْكَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ 
من فلكم 74" « وَلِلِّ عَلَى النّاسٍ جج الَِْتِ مَنِ اسْمَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً 4 ". 

كما قد ورد فى الروايات أنه لاب لله من حُجَةٍ بعد الرسل» والحجّة لابد أن 
يكون معصوماً كعصمة النبي بب ؛لأنّه حافظ للشرائع كالنبي ب وفي كلام 
أمير المؤمنين ا لابدٌ لله من حجّة : إمّا ظاهراً مشهو راء وإمّا باطناً مستو رأ 
والحجّة بعد النبى يَف يبي ن كل ما جاء به القرآن والنبي ب من أحكام وسنن. 
ولمّاكان الكتاب العزيز فيه ظاهر وباطن ومّحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ› 


.47 سورة البقرة:‎ .١ 

؟. سورة البقرة: ۱۸۳. 

۳. سورة آل عمران: /ا5. 

.۸١:۳۰ وعنه فى بحار الأنوار‎ ۳۱٤:۲ إرشاد القلوب‎ .٤ 
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فلا يمكن أن تُوكل معرفة ظاهر القرآن وناسخه ومنسوخه إلى عامّة الناس 
بعد النبى بء وإذاكانت مهمّة الحجّة -ونعنى به الإمام -فلابدٌ أن يكون أعلم 
الناس بالأحكام وظواهر القرآن وبواطنه بعد النبي صلى الله عليه وآلهء 
وأعلم الأمّة بائفاق الفريقين هو علي بن أبي طالب اء فهو منصوب من الله 
بعد رسول الله ب لبيان ظاهر القرآن وباطنه ومحكمه ومتشابهه وعامّه 
وخاصّه. ويجري ذلك فى الأئمّة ثمّة المعصومين 254 وآخرهم الحجّة ابن الحسن 
المهدي عب علا وكين غنته امير المؤمنين ا ( باط سور . وبهذه 
الطريقة توصل منصور بن حازم صاحب الإمام الصادق ا إلى الاعتقاد 8 
علي بن e‏ ثم الحسين نيه ثمّ على بن الحسين ميه 

ثم الباقر ياء وقال للإمام الصادق ©3: ثم أنت. وبهذه الطريق تبصر'". 


.١‏ روى الكشي في ( رجاله ۲: 1/۷۱۹-۷۱۸ ۷۹۵): عن جعفر بن محمّد بن أيوب» عن صفوان» عن 
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله( ع ): إن الله أجل وأكرم من أن يُعرف بحَلقه. بل الخََاقُ 
يُعرَفون بالله, قال: «صدقت»» قلت له: مَن عرف أن له رباً فقد ينبغي أن يعرف أن لذلك الربٌ 
رضئ وسخطاً و إنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلا رسول الله لمن لم يأته الوحي» فينبغي أن يطلب 
الرسلء فإذا لقيهم عرف أنَّهِم الحجّة وأنّ لهم الطاعة المفروضة؛ فقلت للناس : أليس تعلمون أن 
رسول الله ب كان هو الحجّةً من الله على خلقه؟ قالوا: بلى» قلت: حين مضى رسول الله ل مَن 
كان الحجة ؟ فقالوا: القرآنء فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئيّ والقَدَريّ والزنديق 
الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم ما قال 
فيه من شيء كان حقاً. فقلت لهم: من قيّم القرآن ؟ فقالوا:إبن مسعود قد كان يعلم وحذيفة يعلم, 
قلت: كله ؟ قالوا: لا. فلم أجد أحداً فقالوا:إنه ما كان يعرف ذلك كلّه إلا على لإ وإذا كان الشيء 
بين القوم» وقال: هذا لا أدري ! وقال: هذا لاأدري! وقال: هذا لا أدري! ولم يُنَكّر عليه كان القول 
قوله» وأشهد أن علياً !44 كان قيّمَ القرآن. وكانت طاعته مفترضة؛ وكان حجَةٌ على الناس بعد 


ج« 
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وعمرأرجع أمرالأمّة إلى الكتاب دون السئّة وهذا مخالف لماعليه 
النصوص العامّة وعمل المسلمين» من ذلك حديث الثقلين. 


مكتبة الإسكندرية فى المصادر القديمة والمتأخرة 
ذكروا أ أوْل مَن ذكر المكتبة من المؤرّخين أبو الفرج الملطي المتوفى 


+ رسول الله َيه وأنّه ما قال في القرآن فهو حق. فقال: «رحمك الله»» فقلت: إن علياءة لم يذهب 
حتى ترك حجةً من بعده كما ترك رسول الله يَِيهُ ون الحجة بعد على لفلا الحسن بن على ملي 
وأشهد على الحسن طا أنه كان حجّةٌ وأنّ طاعته مفروضة: فقال: «رحمك الله». فقمت وقبّلت 
رأسه. قلت: أشهد على الحسن آنه لم يذهب حتى ترك حجة مِن بعده كما ترك أبوه وجده. وأنّ 
الحجة بعد الحسن الحسين» وكانت طاعته مفروضة فقال: «يرحمك الله»» فقبلت رأسه وقلت 
أشهد على الحسين ا أنه لم يذهب حتى ترك حجة مِن بعده كما ترك أبوهٌ وأ الحجة من بعده 
على بن الحسين» وكانت طاعته مفترضة» وقال: «رحمك الله»» فقبلت رأسه وقلت: وأشهد أن 
علي بن الحسين لم يذهب حتى ترك حجة من بعده» وأ الحجة من بعده محمّدٌ بن علي أبو 
جعفر» وكانت طاعته مفترضة: فقال: «رحمك الله». فقلت: أعطني رأسك أقبّله. فضحك. قلت: 
أصلحك اللهء وقد علمتٌ أن أباك لم يذهب حتى ترك حجة من بعده كما ترك أبوه؛ وأشهد بال 
أك الحجّة وأنّ طاعتك مفترضة:؛ فقال كف رحمك الله. قلت: أعطني رأسك أقبّلّه. فقبلت رأسه 
فضحك» ثم قال: «سلني مما شئتء فلا أنكرك بعد اليوم أبدأً». 
وهكذا انتقل ذلك الميراث من معصوم إلى معصوم؛ ومن مسدّد إلى مسدد» وهو موجود عند 
الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن ( عج). وأما أحاديثهم وعلومهم فقد دوّنها وتناقلها 
أصحابهم واحدأ عن واحد وهم عِدل القرآن كما في حديث الثقلين المتّفّق عليه عند الفريقين» 
وهم أعلم الخلق بعد رسول الله واحداً بعد واحدء يستمدّون علومهم من القرآن الذي فيه تبيانٌ 
لكل شيءء وهم أعلم الناس في تفسيره. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مدوّنة في كتب 
الحديث, ذكروا فيها أنهم يأخذون ذلك من القرآن وعندهم علمه. وقدافترى بعض الرواة 
ووضعوا عنهم الكثير من الروايات» ومن أجل ذلك يرجع العلماء لمعرفة الصحيح من الفاسد إلى 
علمّي الجرح والتعديل. 
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سنة ۸٤‏ هى والصحيح أن الملطى بسعته إلى ذلك عبد اللطيف البغدادي 
الذي ولد ۵۵۷ ه وتوفي سنة 1۲۹ ه. ثم ذكرها جمال الدين القفطي الذي 
ولد بمصر سنة ۵1۵ ه وتوفى بحلب سنة 1٤١‏ هه يُنْسَب إلى قفط في صعيد 
مط و فد تا ف الجملة لذ هات | كترهؤ فا ت ود كرنا نکن روا تة فا 
جرى على المكتبة بعد الفتح أن أبا الفرج الملطى ذ كرها في كتابه ( مختصر 
الذول) وقد أئم تأليفه فى أخخريات شباته«وووابناتالملطى الها هن 
رواية القفطي. وذ كرها من المتأخَرين أبو الفداء المتوفى سنة ۲ه 
والمقريزي المتوفى 844ه. كما تعرّض لذكرها الحاج خليفة المتوفى سنة 
۷ في كتابه ( كشف الظنون ). ثم ذ كرها جرجي زيدان. 

وذكر ذلك ابن النديم المتوفى سنة ١۳۸۵ه.‏ أمّا عبداللطيف البغدادي 
صاحب المؤلفات والمترجم في مصادر كثيرة وقد طاف مصر وكتب عن 
ماهد ها و اا رها فف قال فنك زيارته الاسكتدرية رايت فا حول 
عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح وبعضها 
مكسوو و طهر مر الها أنها كانت 'سننقوفة والأععدة بقايا السقت 
وعمود السواري عليه قبّة هو حاملهاء وأرى أنّه الرواق الذي كان يدرس فيه 
أ ونتطوطا لبن وشيعته مِن بعده. وألّه دار المعلّم التي اھا ال سکدو کین 
بنى مدينة الإسكند ريّة وفيها كانت خزانة الكتب التى أحرقها عمرو بن 


.١‏ تاريخ التمدن الإسلامي 7:غ. 
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رورو ر انتوق عا زین ااا ای ال 
سنة ۵۲۹ هأن كان الفضل قد حبسه بالإسكندرية في دار كتب الحكيم 
أرسطوطاليس. فدخل عليه أبو عبدالله الشامى -وكان يختلف عليه -فرآه 
بطر قم ند رقهه رجه و ی زا نه ال ب ا کت 
قد کان لي سببٌ قد كنت أحسبَ أن أحظى به فإذا دائي مِن السبب 
فما مقلم أظفاري سوى قلمي ولا كتائبٌ أعدائي سوى کبیا 

وأمًا القفطي فقد ذ كرنا روايته منقولة في أخبار الحكماءء وأمًا مرتبة أبي 
الفرج الملطى فهى متأخرة وقد نقلها عن القفطى الذي سبقه قبل أن يولد أبو 
الفرج و وتُوفي قبله نحو أربعين سنة, وكان أبوه يهودياً 
شرا رن اي للم يقول جرجى زيدان: وقد ترجح عندنا 
صدق رواية أبى الفرج هذا. فقد ذكر أن أبا الفرج الملطي نقل الرواية عن 
القفطي. ولم يرجح جرجى زيدان رواية المسلم الذي روى عنه أبو الفرج» 
بل صدّق رواية أبي الفرج. 

وقد سبق هؤلاء إلى ذكر المكتبة ابنٌ النديم. حيث قال : وحكى إسحاق 
الراهب في تاريخه أ( بطليموس فيلادلفوس ) من ملوك الاسكندرية لما 
ملك» فحص عن كتب العلم وولي أمرها رجلاً يعرف بزميرة» فجمع من 
ذلك على ما حُكي أربعة وخمسين أل كتاب ومائة وعشرين كتاباً. وقال 
له: أيّها الملك» قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس 


١‏ معجم الأدباء لاا لا 
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وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم. فعجب الملك من ذلك 
وقال له :دم على التحصيل. فلم يزل على ذلك الى أن مات . 

وقد تنبّه جرجي زيدان إلى إغفال المؤرّخين ذ كر مكتبة الاسكندرية 
فقال: وأمّا خلوٌ كتب الفتح من ذ كر هذه الحادثة فلابدٌ له من سبب» والغالب 
أتهم ذكروها ثم حُذفت بعد نضج التمدّن الإسلامي واتتقفال الما 
بالعلم ومعرفتهم قد ر الكتب» فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء 
الراشدين فحذفوهاء أو لعل لذلك سبباً آخر!" وعلى أيّة حال» وبما أن ابن 
النديم كان يمتهن الوراقة وكان مطلعاً على مؤْلّفات العلماء التي وقعت بين 
يديه» فقد وقع في يديه ملف من تلك المؤلّفات التي تعرّضت إلى ذ كر 
مكتبة الاسكند رية فذكرهاء ولابد أن تكون الحادثة قد تناقلها المؤرّخون 
واحداً بعد واحد إلى أن وصلت إلى يد ابن النديم فذكرهاء ثم تناقل الحادثٌ 
مؤرّخ بعد مؤرّخ بعد ابن النديم إلى أن وصلت إلى جمال الدين القفطى فذكرها 
في كتابه ؛ وكان التعتيم على ذ كر الحادث لدواع سياسية وطائفية لا مبرّر لها! 

تنفيذ ابن العاص أمر عمر فى المكتبة 

عندما ورد كتاب عمر إلى عمرو ابن العاص نقذ أمره في المكتبة» فشرع 
عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في 
مواقدهاء وقد استّنفدت في مدة سنّة أشهر'". وبعد وقوع الحريق الثاني في 
.١‏ فهرست ابن النديم: ۳۰١‏ وعنه في الغدير 5: .7٠١‏ 


”. التمدّن الإسلامى 7:-17. 
۳. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى: 777. 


۱۸۰ اممتدو و مويه عمق كو كوت ومن انالك اللدات تتماجرى على المكتيات والكتاثك 


ا ا ب ا کا را در کے ارک 
بما فيها من لفائف البردي والرقوقء ثمّ وقع فيها الحريق! والعجيب أن 
اکر رک عواة د کو ان عاد امات ا کر كان ارقن الاق 
حمّام» وهذا العدد لا يمكن أن يتصوّره الإنسان مهما بلغت سعة البلدة» فهو 
عدد خيالي ولم يُذكّرله مصدر. 

قد روئ القفظى أن كب المكتية استتفدت فى.سئة أشهر» ومئلة زواية 
الخطيب أنّ عدد حمّامات بغداد بلغت سين ألف حمًّام » وقال: أقلّ ما يكون 
في كل حمّام خمسة نفر حمامي وقيّم وزبّال ووقاد وسقاء ليكون ذلك 
ثلاثمائة ألف رجل. وذ كر أنّه يكون بازاء كل حمّام خمسة مساجد. فيكون 
ذلك ثلاثمائة ألف مسجد. وتقدير ذلك أن يكون أقلّ ما يكون فى كل 
مسجد خمسة أنفس » فيكون ذلك أل ألفي وحمسمائة ألف إنسان. قال: 
رفك ت ار كان دهاع ارت ف ع مور انها 
كانت أيّام عضد الدولة خمسة آلاف حمّام وكسراً. والتفاوت الزمني بين 
هذه الروايات قليل وليس بين الوقتين من التباعد ما يقتضى هذا التفاوت١)‏ 
وفى هذا الكلام من المبالغة ما لا يخفى! ١‏ 

وذ كر ( كور كس هراد )أن الحو رع ووو كوس )راف سوال مد 
م مخازن الكتب فى الإسكند رية خاليةٌ خاوية. وهذا ينافي ماذ كره أ كثر 
اللوووي بيط و E‏ افع لمكنو فد حر فك 
فهل تُحرق النار اللفائف وتبقى على الرفوف خالية؟! ومثله ماذكره 
( كوركيس )من أنّ جانباً لا يستهان به من كتب الإسكند رية كان مكتوباً على 


151-170 :1 تاريخ بغداد‎ .١ 
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ارق أي الجلد. وهو مادّة لا تصلح للوقود. وهل خفى على كوركيس أن 
النار تلتهم الأخضر واليابس. وتلتهم الرفوف وغيرها. وبين الحريق الثاني 
وزيارة المؤرّخ ( أوروسيوس ) وحريق المكتبة خمسون عاماً؛ قر بعض 
المؤرّخين أن عدد كتبها خمسمائة ألف كتاب» والبعض الآخر سبعمائة ألف 
كتاب وأخرون بمائتي كتاب, ويمكن التوفيق بين هذه التقديرات المختلفة 
بأنها كانت تسير سيراً تدريجياً نحو التضخم» فكتبها لاتقف على عدد 
معيّن» ويؤيّد هذا أن الملك بطليموس إِنّما استطاع جمع الكتب المتنوّعة 
فى موضوعاتها بمساعدة علماء عصره» ولا شك أن هذا الجمع لم يحصل 
دق وة 


وممّن سار على نهج عمر وأبي بكر فدؤن وأتلف ما دوّن: عروةٌ بن الزبير. 


عروة بن الزبير 

( ۲۲ ھاو 7ه ؟95هأو ۹۳ هأو 44ه) وعلى الأصح قيل غير ذلك. 

هو أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العرّام بن خوياد الأسدي القرشي» أحد 
فقهاء أهل المدينة السبعة''ء وأمّ عروة أسماء بنت أبى بكر. ولدت للزبير 


.١‏ بنظر: النجوم الزاهرة :١‏ ۲۲۸. الفقهاء السبعة هم الذين أتوا بعد الصحابة وأخذوا الفقه عنهم 
وانتهى فقه العامّة إليهم. وكانوا بالمدينة فى عصر واحد ومنهم صدرت الفتاوى فى العالم. وقد 
قالوا: الفقهاء السبعة, كما قالوا القرّاء العشرة. والزهاد الثمانيةء والعلماء والقضاة السنّة والأئمّة 
الأربعة. والمبشرة العشرة! هكذا ورّعوها ألقاباً ورتبأً حسب الأهواء والتعصّبات. تاركين باب 
مدينة العلم وورثة رسول الله من أهل بيته اء مُعرضين عنهم أو فارضين عليهم أنواع الظلم من: 
الاقامة الجبرية والحبس والتشريد والقتل! 


,83 جنا انض سن دام أت تواست ل الت ادر ا e‏ لب اللباب فيماحرى على المكتبات والكتاب 


عبدالله وعروة» ومصعب من غيرها. 

وقد روى عروة من المسانيد عن مشاهير الصحابة وجمهورهم رجالاً 
ونساءً ما لا يحصى”"؛ وممّن روى عنهم: الإمام على بن أبي طالب والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمرو 
ا 
مخرمة والنعمان بن بشير وعبدالله بن الأرقم وعائشة!". 

والرحلة المشهورة في المصادر التي ني اند هي رحلته إلى الشام أيّام 
الوليد بن عبد الملك وقد أصيب فيها بقطع رجله وفقدٍ ولد من ولده. 

و عجيب أمر هذا الرجل الذي وصفوه بما وصفوه من الزهد والعبادة 
والمعرفة! كيف لم يُشرّف قدمه التي طعت وقبّلها وادّعى أنه ما مشى فيها 
إلى حرام أو معصيةء كيف لم يشرفها بالمسير في ركب الإمام الحسين ا 
الثائر من أجل كرامة الإسلام والمسلمين» ومن أجل إعادة الحياة إلى الإسلام 
الاق ارال الشوث والاتينا اوعد نمال انض ا ري 
يقد سارك الا ولو سار في ركب النبوّة وله مسيس رحم بها لَدّفن 
ذلك العضو من بدنه وبقيّة أعضائه بكربلاء بدلا من الشام» ومع أجساد 
الشهداء الذين سقطوا فى ساحة كربلاء ضحايا للدين والشريعة» وأصبحت 
تربتهم مهوى ملايين البشر الذين يقذسون الإسلام ويمجّدون الشهداء 
الذين ضخُوا من أجل الكرامة والدين» وجاهدوا من أجل العقيدة. 

.٠١١ ينظر : حلية الأولياء ؟:‎ .١ 
. ٤۹ :7 ؟. ينظر: صفة الصفوة‎ 
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َحَفِىَ عليه جرائم يزيد واستهتاره وتعطيله لحدود الله تعالى وانغماسه 
في المعاصي والموبقات» وعبثه بمقدّسات المسلمين وأموالهم يصرفها 
عزن الاين الذاغرين و ب ا ون ا رق را من اه اير 
وهواة المجون والخمرةء والقرود التي انغمس فيها وقد تسمّى بخليفة 
رسول الله ؟! أم أنّه كان يرى أن الإسلام دين صلاة وصيام وعبادة فقطء ألم 
gS‏ 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»'» وقال ب : «إذا رأ اق 
تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم» فقد تودع منهم»؟!" ألم يقرأ -وهو 
القارئ للقرآن -الآيات الكثيرة التي ذكرت فضل الجهاد والمجاهدين؟! ألم 
يعى المعاني النبيلة التي شرّع الإسلامٌ الجهاد من أجلها؟! أليس من جملتها 
جهاد السلطان الظالم المستحل لمحارم الله الناكث لعهده, الذي يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان» ألم تجتمع هذه الصفات فى يزيد الفجور 
والخمور؟! 

أم إنّه رأى الأمّة وقعت في فتنة وأحبٌ أن يعتزل الفتن؟! فقد وصفوه أنه 
ل له 


a 


.517 مستدرك الحاكم ۱۹۵:۳ مجمع الزوائدومنبع الفوائد۷:‎ .١ 
.٩1:٤ مستدرك الحاكم‎ ١1۳:۲ ؟. مسند أحمد‎ 
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أفما حاف من افتتان الناس بيزيد بن معاوية؟! وهل سار الحسين لث 
وقاتل إلا من أجل قمع فتنة بنى أميّة وإعادة الإسلام إلى نصابه قبل أن يعود 
الناس جاهلييّن وهم كما يقال على دين ملوكهم؟! أو ليست نصرة ابن بنت 
رسول الله يلي وسيّد شباب أهل الجنّة على عدو الإسلام نصرةً لرسول الله؟! 
لكنّ الرجل حَسِب نفسه ابتعد عن الفتنة وهو في الفتنة سقط وسار في 
ركاب الظالمين! 

إن عروة لم يفكر بهذه المعاني الإسلامية السامية. إذ كان كأخيه عبدالله في 
الانحراف عن أمير المؤمنين انإ وقد قال اإ: «ما زال الزبير منّا حى ظهر 
ابنه المشؤوم عبدالله»» وعرف عبدالله بالانحراف عنهم عليهم السلام 
فقد كان يتمئى للحسين لبا الخروج إلى العراق حتى يصفو له الحجازء ولمًّا 
بويع بالحجاز ترك الصلاة على كي ريعي جمعة زو E‏ قيل 
له فى ذلك قال: لا ينتعت أن أصلى عليه إل أن تشم رجال بآنافها؟" 

وقال يوماً لابن عبّاس : أنت الذي تؤتّبني وتبخَلني ؟ قال ابن عبّاس :نعم . 
سمعت رسول الله يقول: ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره. فقال ابن 
الزبير:إي لأكتم بُغضّكم أهلّ هذا البيت منذ أربعين سنة! وجرى بينهما 
طب طويل » فخرج ابن عبّاس من مكة خوفاً على نفسه. فنزل الطائف 
وتوفى فيها"". 


.٠۹۹/۱۵۷ : الأصول السئّة عشر : ۲۳. الخصال‎ .١ 
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وخطب ابن الزبير فنال من أمير المؤمنين لاء فبلغ ذلك ابنّه محمّد بن 
الحنفية؛ فوّضع له كرسى قدّامه فعلاه وقال: يا معشر قريش. شاهتٍ 
الوجوه! أيُنئّقص على وأنتم حضور؟! إن علياً كان سهماً صائباً من مرامي الله 
على أعدائه» يقتلهم لكفرهم ويهوّعهم مأكلهم. فثقل عليهم فرّموه بصرفة 
الأباطيل . ونا معشر له على نهج من أمره بنو الحسبة من الأنصارء فإن تكن 
لنا الأيّام دولةٌ تنثر عظامهم وتحسر عن أجسادهم» والأبدان يومئذ بالية, 
وسيعلم الذين ظلمواأيّ منقلب ينقلبون. 

فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال: عذرتٌ بني الفواطم يتكلّمون, فما بال 
بني الحنفية؟! فقال محمّد : يا ابن أمّ رومان؛ ومالي لا أتكلّم؟! أليست فاطمة 


ا 
2 
3 


بنت محمّد حليلة أبي وأمّ إخوتي» أو ليست فاطمة بنت أسد بن هاشم 
جد تى »أو ليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبى؟! أما والله لولا خديجة 
دحك کو لدا تر كت قو ين ا عله ا مه وان ال فته المفانت 
سرت 0 ۰ 

وأراد عبد الله بن الزبير في أيّام حكومته إحراق بني هاشم فقد عمد إلى 
من بمكة منهم فحصرهم في الشعب» وجمع لهم حطباً عظيماً لو وقعت فيه 
شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد, وفي القوم محمّد بن الحنفية» وقد 
أنقذتهم جماعة من أصحاب المختار كانوا قد قدموا مكّة وعددهم أربعة 


آلاف بقيادة أبى عبدالله الجدلى . 


لم مروج الذهب ومعادن الجوهر A‘ :٣‏ 
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أمّا عروة فقد سار على الخط الذي سار عليه أخوه عبدالله بن الزبيرء كما 
مر من الانحراف عن الإمام» وقد عدّه ابن أبى الحديد منهم'". وكان يبرّر 
ويقول:إنّما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا فى طاعته» كما أرهب بني هاشم 
وجمع لهم الحطب لإحراقهم إذ هم أبوا البيعة فيما سلف!١‏ 

وحُكى أن عروة والزهري كانا ينالان من أمير المؤمنين ايلإ فنهاهما عنه 
على بن الحسين ميك ". 

ولك ذال عدا و عرو ابا الرسز ونو اة من امير ال م اة 
السلام وسبّوه» فإنّ الإمام لم يَزدد بذلك إلا رفعة وظهوراًء وقد قال ابن عامر 
بن عبد الله بن الزبير لؤلده يوصيهم: لا تذكروا علياً إلا بخير؛ فإنّ بني أميّة 
لعنوه على منابرهم ثمانين سنة فلم يزد الله بذلك إلا رفعة. إن الدنيا لم كبن 
شيئاً إلا رجعت على ما بَنته فهدّمته؛ وإنّ الدين لم يبن شيئاً قط وهدّمه!». 


وقد روى عروة عن عائشة: النظرإلى على عبادة!". 


إحراقه أو محوه كتبه 


مر أن عروة عَدّوه أحد فقهاء المدينة السبعة» وذكروا أنّه وعى جميع 


.19 شرح ابن أبي الحديد 451:4 و‎ ١ 

3 مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ": ۷۷. 
'”. الغارات ”: ل/الاة 8/ا0. 
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أحاديث عائشة؛ وكان قبل موتها يقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث 
عندها إلا وعيته7". وذ كرنا أسماء بعض من روى عنهم من الصحابة» وكان 
قد دوّن ما سمعه من علم وفقه إلا أنه أتلفه. 

قال ابن أبي الزنّاد: قال عروة: كنا نقول: لا نتّخذ كتاباً مع كتاب الله 
فمحوثٌ كتبي. فو الله لوددثُ أن كتبي عندي وأنّ كتاب الله قد استمرّت 
مریرته!"' وذ کر ولده هشام أن أباه حرّق كتباً فيها فقه. ثمّ قال: لوددتٌ أي 
كنت فديتها بأهلى ومالي!!" وفى لسان آخر: حرّق أبي يوم الحرّة كتبّ فقهِ 
كانت له» فكان يقول بعد ذلك: لئن تكون عندي أحبٌ إلى من أن يكون لي 
مثل أهلى ومالى!!؟) 

وإذا كانت كتبه أغلى عنده من أهله وماله» فكيف أقدم على إتلافها وهو 
الفقيه؟! وقد أمر النبي ييه بتدوين العلم وجمعه في أحاديث رُويت عنه وَل 
وإذاكان قد توصّل بفقهه إلى وجو ب إتلافهاء فكيف بدا له فى ذلك وتغيّّرت 
وجههة نظره ثم ندم على فعلته؟! 

ولو وصلت تلك الكتب إلى أيدي الرواة والباحثين فى عصر التدوين وما 


بعده وأخذواما فيها من صحيح ونبذوا الغثٌ أو نبّهوا عليه, لكان خيراً. 


.1586-1714:7 تهذيب التهذيب‎ .١ 

۲. المرير والمريرة: العزيمة؛ يقال: استمرّ مريره؛ أي قويّ بعد ضعف» واستمرّت مريرته على كذا: 
إذا استحكم أمره عليه وقّويت شكيمته فيه واعتاده( ينظر: النهاية لابن الأثير :٤‏ 371). 

*. تهذيب التهذيب ۷: 158. 
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عبدالله بن مسعود رت ۳۲ھ) 


عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. أبو عبدالرحمن. صحابي 
من مشاهير الصحابة» وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وكان 
حادم رسول الله إلى حين و رفيقه في حله وترحاله وغزواته. ولي بعد 
وفاة النبي يل بيت المال فى الكوفةء ثم قدم المدينة في حكومة عثمان 
فتوفى فيها عن نحو سین عاماً له ۸٤۸‏ حديئاً"". 


ابن مسعود يمحو صحيفة فيها حديث عجيب 

روى الخطيب البغدادي بسنده عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: 
أت انا زغل فة فالطلتنا يهاإلى عدا ابر لشفو هاا 
بالباب وقد زالت الشمس أو كادت أن تزولء فاستيقظ فأ رسل الجارية فقال: 
أرق تو لجو سف E E ET E‏ 
وها للد EE Ae E a‏ 
هاتي الطست اسكبى فيها ماءً. فجعل يمحوها بيده ويقول:( نحن تقض عليك 
أحسَنَ القَصص ). قلنا: أنظر إليها؛ فإنّ فيها حديثاً حسناً. فجعل يمحوها 
ويقول:إِنّما هذه القلوب أوعية. فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره'". 

وهكذا أجهزوا على العلم والحديث وعلى كل نفيس. 


.٠١۷:٤ ينظر: الأعلام للزركلى‎ .١ 
.01- 0۳ ؟. تقييد العلم:‎ 
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وقد نقلنا الرؤاية التى دوت فى موه لحلايث التبى 4 وأسماء الله 
وذكرنا أنَ الرجل ناقض نفسه فى تدوينه الحديث تحت عنوان( الصحابة 
الساتهو ن ف تو الوت يذ نز )زاتما ذ كرتا ارو الحعطيب: لان 
فيها زيادة عن الرواية التي ذ كرناها. وإن صح ما نقلوه عنه وعن غيره من 
اا قفي «القول وا القع و يعافر :قر له تعالق نيا نوا الذين ا فوا لم 
تقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ »كبر مهتا عند اللو أن تَقُوُوا ما تفْعَلُونَ 774 


زيد بن ثابت ولادته قبل الهجرة بسنتين ووفاته سنة خمس وأربعين ه 
زيد بن ثابت”' بن الضخاك الأنصاري الخزرجى. أمّه النوار بنت مالك, 
كليتة بر اوقا أو عه ال جهن و قل :ابو خا ر و گان عسره لما 
ااه ع غل المتاينة ثلاث مات و كان عديان فة ا ا إذا 
اح 
وقد ذ كرواأنّه كتب القرآن فى عهد رسول الله ب وعرضه عليه" وكتابة 
يُكتب فى مواضعه وذ کر فى الأعلام أنّه كتب عن النبى يليه( 97) حديثاً 4 


.3707 سورة الصف:‎ .١ 

". وهو ممّن لم يبايع الإمام علئ بن أبي طالب مء ومعه النعمان بن بشير وعبدالله بن عمر وأسامة 
بن زيد. 

*. ينظر: الأعلام للزركلى 0۷:۳. 
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وتُوفى فى سنة 40 هوصلى عليه مروان بن الحكه"". 


زيد بن ثابت يأمر رجلاً بمحو حديث فى حضور معاوية 

روى ابن عبد البَرَبسنده عن كثير بن زيد عن المطّلب بن عبدالله بسن 
حنطب قال : دخل زيد بن ثابت على معاوية» فسأله معاوية عن حديث فأمر 
إنساناً أن يكتبه فقال له زيد: إن رسول الله ب أمرنا أن لا نكتب شيئاً من 
حديثهء فمحاه!". 

فزيد لم يُكتب عنه حديث» وقد ورد أنه روى( 97) حديئاً وكان عصر 
التدوين قد أبتدأ في النصف الثاني من القرن الثاني » فلا أدري أفحَفِظ تلك 
الأحاديث كما نطق بها رسول الله ل ثم دُوّنت بعد مدّة طويلة» أم تصرّف 
مَّن رواها بها وكتبت بصو رة محرّفة؟! ويجري هذا الإشكال في جميع 
مدوّنات الحديث التى دوّنت فى عصر متأخر. 


مسروق بن الأجدع (ت *7ه) 


مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمُدانى الوادعى الكوفىء أبو عائشةء 
صحابى» وهو من أهل اليمن وقد سكن الكوفة. سأله عمر يوماً: مااسمك ؟ 


.١‏ أسد الغابة ۲: 6-77" و 68:4. ومروان بن الحكم هو الذي عبّر عنه رسول الله يل بالوزغ ابن 
الوزغ الملعون ابن الملعونء وكذلك عبّر عنه رسول الله ب بأنَ أبا مروان ومروان ملعونان في 
صلبه( حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري ۲: 646). 

1 جامع بيان العلم ۴:١‏ 
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فقال: مسروق بن الأجدع» قال: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبدالرحمن. 

قال عبد الملك بن أبجر عن الشعبى : كان مسروق أعلم بالفتوى من 
شريح» وكان شريح أعلم بالقضاء. وقال على بن المديني: ما أقوم على 
مسروق من أصحاب عبدالله أحد» صلى خلف أبي بكر» ولقي عمر 
وعلياً 39 ولم يرو عن عثمان شيئاً. وقال إسحاق بن منصور ولا يسأل عن 
مثله وشهد حروب علىئ؛ وقال وكيع وغيره: لم يتخلف مسروق عن 
حروب عليئ. وذ کره ابن بان في ( الثقات ) وقال: كان من عباد أهل الكوفة 
ومات بهاء وقال الكلبي: شلَت يد مسروق يوم القادسية» ومات وله ثلاث 
وون 


وعلى هذا ينبغي أن تكون ولادته فى أوّل سنة من الهجرة. 


مسروق يحرق ما كتبه 

روى ابن عبد البرّ بسنده عن إبراهيم قال: قال مسروق لعلقمة: أكتبٍ لي 
النظائن قال أناعلمت أن الكااب يكره قال: بلىء إئما أ ريد أن أحفظها ثه 
أحرقها". 

والظاهر أن مسروق سار على سيرة أبي بكر وعمر اللذين محيا وأحرقا 
أحاديث النبى يفيه ولا نعرف المراد بكتاب النظائر وما فيه. أفكتب فيه 


5 تهذيب التهذيب ج .1١1-1١١١:٠١‏ 
۲. جامع بيان العلم وفضله .11:١‏ 
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مسروق أحاديث نبوية أم غير ذلك؟!إذ إل إحراق الكتب ومحوهالم يقتصرا 
على الا حادب يل تعذاة إلى إتحراق ماكب من الك المقد س ةالسالفة :كما 


تقدمنا وحتّى إلى إحراق كتب السيرة النبوية والذي جرى عليه القوم! 


عبيدة بن قيس أبو عمرو الكوفى (ت ۷۲ه) 

هو عبيدة بن عمرو. ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي. أسلم 
قبل وفاة النبي ل بسنتين ولم يَلْقَه . قال هشام عن محمد عنه وغيره: روى 
عن عل وان هود وانى الونت ووو عله غبدالله بن له لادی 
وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمّد بن سيرين وغيرهم. قال 
الشعبى : كان شريح أعلمهم بالقضاء. وكان عبيدة يوازيه. وقال العجلى : 


كوفي تابعي ثقة. وكان من أصحاب على وعبدالله!". 


عبيدة يمحو كتبه قبل موته 

أخبرتا قنيضة قال؛ حدّثنا فيان عن التعمان قال عن عبيدة أنه دعا يكتبه 
عند موته فمحاهاء فقيل له فى ذلك فقال: أخشى أن يليها أحد بعدي 
فيضعونها غير موضعها'" 

وإذا كان عبيدة من أصحاب الإمام على ل وعبدالله بن عبّاس. فكيف 


نمر کته ؟! اند أن تكون تلك الكتب قد دوّن فيها ما سمعه من رواة 


.۷۸:۷ تهذيب التهذيب‎ .١ 
.41 :5 طبقات الكبرى‎ .۲ 
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عصره» والإمام على 31 بن عبّاس على طريقة رسول الله ب الذي أمر 
ل 


عبد الملك بن مروان يأمر بإحراق كتاب (المغازى ) لرسول الله ع 


هو عبد الملك بن مروان"" بن الحكم بن العاص بن أمية» خامس 
ماك يي ]نيه AERA‏ عرو ال القع ليه 
أبيه سنة 16 هو مات سنة 85ه. 

ورد في ( مجلة العربي ) "أن مرغليوث في كتابه( المؤْرّخون في 
الغرب ) " استشهد بالرواية القائلة أن عبد الملك بن مروان أمر بإحراق 
بعض المغازي“ المعروفةء والتي وجدها فى يد ولده. وفي مقال بعنوان 
( تدوين التاريخ عند العرب ) ذكر في المقال ما قام به العرب من المؤلفات 
في الصد ر الأول وكيف كتبوا في كل فن» وشهادة علماء الغرب في سبق 


.١‏ في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: EVET:‏ :اخ مَرْوَانُ : بن آلْحَكَمٍ أسيراً يوم م ألْجَمَلٍ 
َاسْتَشْقَعَ آلحَسَنَ وَالحْسَينَ به إلى أَمبر المؤْمِنِيَ 4# فكَلّماهُ فيه ذحَلّى يله ّالا لَه : يبَايعُكَ يا 
مير الْمُؤْمِنِينَ؟! قال افلا أَوَكَم يُبَاينِي بَغْدَ قل عفان لا حَاجَة لي في بعتي ناكف يودي َو 
بَايَعَنِى بيده لَعْدرَ بِسَبته, أا إن آ لَه إمْرةٌ كلَعْقَةِ الْكَلْبِ لق وف ألو الكش دوبع وَسَتَلقَى آلْأَمهُ 
مله ومن وله يَوْما [مَوتاً ] أشنت قوله كلّعْقة الكلب أنفّه. يريد قصر المدة. وكذلك كانت مدة 
حكومة مروان فإنّه ولي تسعة أشهر. والأكبّش الأربعة بنو عبد الملك. وهم: الوليد وسليمان 
ويزيد وهشام, ولم يل الحكم من بني أمية ولامن غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء. 

؟. مجلة العربي: العدد :١05‏ ٠4-أيلول‏ سنة ١۱۹۷م.‏ 

۳ ينظر: المؤرخون في الغرب: 00. 

.٤‏ المغازي: وهي التي تبحث في الغزوات والحروب التي اشترك فيها الرسول الأعظم به و 
أصحابه. كما تبحث في مناقب الغزاة و المجاهدين. 


۱44 ...لپ اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


العرب إلى الكتابة والتدوين". 

ونستطيع القول بأنٌ المستشرق قد ناقض نفسه في جملة كثيرة من الأدلّة 
التى فيها أن أهل الحجاز تعلّموا الكتابة من أهل الحيرة» وهؤلاء تعلّموها من 
الجمْيريّين؛ فهل يُعمّل أن يبقى هؤلاء الذين كوّنوا أعظم إمبراطورية في 
التاريخ عاملين لمدّة قرن كامل؟! مع العلم بأنهم اختلطوا بأقوام تعرف 
القراءة والكتابةء ووجود الأحاديث المروية فى صحيح البخاري مثلاً والتى 
تبيّن مدى اهتمام الرسول ية بطلب العلم وحنّه لأصحابه بأن يتعلّموا 
اللات اع كات ا ا ا غ اا 


سليمان بن عبد الملك يأمر أبان بن عثمان بتمزيق سيرة النبى بب سنة ۸ه 


هو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية» 
الحاكم الأموي السابع» ولد بدمشق سنة ١ه‏ وولى الحكم بعد موت أخيه 


الوليد سنة 4ه ومات سنة 94ه, وقد ذكره ابن الأثير فى ( تاريخه )!" فى 
أحداث سنة تسع وتسعين للهجرة» وذ كره صاحب كتاب ( حرق الكتب في 
التراث العربى )!© قائلاً: قال عبد الرحمن ابن يزيد: قَدِم علينا سليمان بن 


.م٠۹۷۱ ۳۹-أيلول سنة‎ :۱٥٤ ينظر: مجلّة العربي : العدد‎ .١ 

". مجلة العربى العدد 4:1814". 

۳. ينظر : الكامل لابن الأثير ۵: ۳۷. أحداث سنة تسع وتسعين للهجرة: لبس يوماً حل خضراء 
وعمامة خضراء. ونظر في المرآة فقال: أنا الملك الفتى! فما عاش إلا جمعة. وشهد سليمان جنازة 
بدابق فدفنت في حقل» فجعل سليمان يأخذ تلك التربة ويقول: ما أحسن هذه التربة وأطيبهاء فما 
أتى عليه جمعة حتى دُفن إلى جانب ذلك القبر بدابق وهي من أرض قنِسرين. 

4. حرق الكتب في التراث العربي لناصر الخزيمي: .75-1١‏ 
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عبد الملك حاجاً سنة اثنتين وثمانين وهو ولى عهد» فمرّ بالمدينة» فدخل 
عليه الناس فسلموا عليه » وركب إلى مشهد النبي َب الذي صلى فيه وحيث 
امبف اسا کا وميه اين اا عبر وين مانو بوك رن 
عبد الله بن أبي أحمدء فأتوا به قباء ومسجد الفضيخ وک ابراه 
ا رلت عالت وک عا كان نه أسر این ها ن 
يكتب له سيرة النبي به ومغازيه» فقال أبان: هي عندي قد أخذتها مصخحة 
ممّن أثق به. فأمر بنسخها وألقي فيهاإلى عشرة من الكتّاب فكتبوها في رَقُ» 
فلمًا صارت إليه نظر فإذا فيها ذ كر الأمصار في القضيتين وذ كر الأنصار في 
بدرء فقال: ما كنتٌ أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل» فإمًا أن يكون أهل بيتي 
غمصوا عليهم وإمًا أن يكونوا ليس هكذاء فقال أبان بن عثمان: أيّها الأميرء 
لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم من خذلانه أن نقول بالحقّ» هم على ما 
وصفنا لك في كتابنا هذاء قال: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حى أذ كره لأمير 
المؤمنين لعله يخالفه. فأمر بذلك الكتاب فرق وقال: أسأل أمير المؤمنين 
إذا رجعت. فإن يوافقه فما أيسر نسحّه. فرجع سليمان بن عبد الملك فأخبر 
أباه بالذي كان من قول أبان» فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب 
لبن لاف فصنل رف اهل الا امور تو أ رها كال سليساة: 
فلذلك يا أمير أمرثٌ بتمزيق ماكنتَ نسخته حى أستطلع رأي أمير 
المؤمنين. فصوّب رأيهء وكان عبد الملك يثقل عليه ذلك. 

ثم إن سليمان جلس مع قبيصة بن ذؤيب فأخبره خبر أبان بن عثمان وما 
نسخه من تلك الكتب وما خالف أمير المؤمنين فيهاء فقال قبيصة: لولاما 


۱۹٦‏ 000000000000 000000000000000 الب اللاب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


كرهه أمير المؤمنين لكان من الحظ أن تعلمها وتُعلّمها ولدك وأعقابهم أن 
حظ أمير المؤمنين فيها لّوافرء إن أهل بيت أمير المؤمنين لأكثر مَّن شهد 
بدراً» فشهدها من بني عبد شمس سنّة عشر رجلا من أنفسهم وحلفائهم 
ومواليهم. وحليف القوم منهم ومولى القوم منهم. وتوفي رسول الله َي 
وفك مؤي ننه رمقاي نس SSE‏ لمعك 
البحرين» وخالد بن سعيد على اليمن» وأبو سفيان بن حرب على نجران 
عاملاً لرسول الله يِه ولكني رأيت أمير المؤمنين يكره من ذلك شيئاً فما 
كره فلا تخالفه. ثم قال قبيصة: لقد رأيتّني وأنا وهو -يعنى عبد الملك - 
وعدّة من أبناء المهاجرين مالنا علم غير ذلك حى أحكمناه. ثم نظر بعد في 
الحلال والحرام» فقال سليمان: يا أباإسحاق» ألا تخبرني عن هذا البغض من 
أمير المؤمنين وأهل بيته لهذا الحى من الأنصار وحرمانهم إيّاهم لِم كان؟ 
فقال: يابن أخي» أؤل من أحدث ذلك معاوية بن أبي سفيان. ثم أحدثه 
أبو عبد الملك» ثم أحدثه أبوك, فقال: علا ذلك؟! فقال: فو الث ما أريد به 
إلالأعلمه وأعرّفه. فقال: لاهم قتلوا قوماً من قومهم , وماكان من خذلانهم 
عثمان فحقدواعليهم وقوه و ترا رر كنت حب لأمير المؤمنين أن 
يكون على غير ذلك لهم وإن أخرج من مالى» فكلّمه فقال سليمان: أفعلٌ 
والله. فكلّمه وقبيصة حاضرء فأخبره قبيصة بما كان من محاورتهم فقال 
عبد الملك: والله ما أقدر على ذلك فَدَعُونا من ذ كرهم. فأسكّتٌ القوم. 
وهاه ال رو اة ندل د لال واضخة علن الت الجاهل عة الاين 


وقد نهى الإسلام عنه أشدّ النهي» حيث قال رسول الله ب : «دعُوها فإِنّها 
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منتنة "٠‏ وقال 4# :« كل ذي عصبية في النار»» ويعني بها العصبية للعرق أو 
القبيلة» فكيف ينهج هذا النهج ويتّبع هذه الطريقة المنتنة التتى نهى عنها 
رسول الله ٤‏ ووعد مرتكبها النار» وهو من يدعي أنه يمثل رسول الله ع 
ويجلس على كرسئ الخلافة الإسلامية» والأنصار هم الأنصار في نصرتهم 
لرسول الله ب ودفاعهم عن الإسلام. وقد دعا لهم رسول الله ييه مراراً! 


سعيد بن جبیر (185ه ‏ ۹۵ھ) 

أبو محمّدء مولى بني والبة» أصله الكوفة نزل مكة» تابعي من أصحاب 
الإمام السجاد على بن الحسين بيه" . 

روى عن: ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو وعَدِيّ بن حاتم وأبي 
وجمع من الصحابة؛ وروى عنه جمع من حملة الحديث» وأخرج حديثه 
أصحاب الكتب السنّة. قال الطبري: هو ثقة إمام حجّة على المسلمين» كان 
لأبي بردة بن أبي موسى'" ويقال كان قائداً لابن عبّاس , وكان ابن عبّاس إذا 
أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أمٌ الدهماء؟! يعنى سعيد بن 
جبير“. ساهم فى ثورة ابن الأشعث وهى ثورة القرّاء على الحجّاج إلا أن 
.١‏ مسند أحمد 778:7 صحيح البخاري 1: 17. 
؟. معجم رجال الحديث .١1١8:4‏ 


قدت اللو ا 
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تلك الثورة لم تنجح وفّبض على سعيد بن جبير فأوقف بين يدي الحجًاج» 
فقال له الحجّاج : ما اسمك ؟ قال: سعيد بن جبير» فقال له الحجّاج : بل شقئ 
بن كُسَير! قال له: مي أعرف باسمي ‏ فقال له الحجًاج: شَقِيتَ وشَّقِيت أَمَك ! 
قال: الغيب يعلمه غيرك, قال له: ما تقول في الشيححين» أهما من أهل الجنّة 
أم من أهل النار؟ قال: ما دخلثٌ الجنّة حتّى أعرف أهلهاء قال : وجُهوه نحو 
القبلة» قال: وججهتٌ وجهئ للذي فطرّالسماوات والأرضٌ حنيفاً مسلماً وما 
أا م نالمش رن ال الاج وهو إلى غير اة قال أيثما تو لواقم 
وجه الله. فقال : اطرحوه أرضاًء فقال : منها خلقناكم وفيها تُعيدكم ومنها 
تُخرجكم تارةٌ أخرى. وقال: لا إله إلا اللهء الله لا تسلّط الحجّاج على أحد 
مِن بعدي. وكان فى آخر يوم من شعبان» وبعد ثلاثة عشر يوماً وقعت الأكلة 


فى بطن الحجاج» وكان يقول: مالي وسعيد بن جبير؟!'" 


رواية إحراق كتبه وتفنيدها 

روى أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري القاضي المالكي في كتاب 
(المجالسة )قال إن امراة ستعيدية تالبك معت سعد رن سين جن تعن 
به إلى الحجّاج دعا رجلاً فقال له: اذهب فأحرق كتبى'". تفرّد بهذه الرواية 
الدينوري فلم نجد فى مصادر ترجمته من الشيعة والسئة من ذ كر فيهاإحراق 
كتبه» ففيها أن امرأة سعيدية فى رواية ليس فيها سند ولا نعرف عن هذه 


”. حرق الكتب في التراث العربي: 88. 
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المرأة السعيدية شيئاً تقول : لمّا جىء به إلى الحجّاج فإذا كان سعيد بن جبير 
قد وقع في قبضة الحجاج فأوصى رجلاً بإحراق كتبه, فإنًا لا ندري مَّن هذا 
الرجل الذي أوصاه سعيد بإحراق كتبهء أهو من جلاوزة الحجّاج أم كان 
رجلاً آخر من حاشية الحجّاج؟ ثمَّإنا لا نعرف هذه المرأة السعيدية وكيف 
وصلت إلى ذلك الرجل الذي أخبرها بأنّ سعيدأ أوصى بإحراق كتبه» وكيف 
يسمح من كانت الكتب عنده لمّن هو من أهله أو من غيرهم بإحراقهم كتبه؟! 
ولو اث اراق كحي اسعتة ا لذ كترم الوا« فال اة شيب ا 
فكيف يوصى سعيد بإحراق كتبه؟! قال الفضل بن شاذان: ولم يكن فى زمن 
على بن الحسين عليهما السلام فى أوّل أمره إلا خمسة أنفس: سعيد بن 
جبيرء وسعيد بن المسيّب» ومحمّد ابن جبير بن مطعم» ويحيى بن ام 
الطويل» وأبو خالد الكابلى'". 

وفى الوقت الذي ذكروا أنه كان كاتباً لعبدالله بن عتبة وكتب لابن عبّاس 
ذكرابن سعد أنه كان يكره كتابة الحديث"» وهذان أمران متناقضان 
أوردوهما! وإذا صح ما نقلواء فلعل سعيد بن جبير رضوان الله عليه أراد 
إتلاف أسرار كان قد دوّنها وخحشى أن يعثر عليها الطغاة إذا فتَّسُوا داره. 


۲. الطبقات الكبرى : /70. 
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أبوبكربن محمّد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى الخزرجى 
( ت۱۰۹ هوقیل :١٠۱ھ‏ وقیل : ۱۷١۱ھ‏ ) 

من بنى النجّار لذا عرف بالنجّاري» وهو راو ثقة» ونّقه عدّة من العلماء 
عذه الشيخ محمّد طه نجف من ثقات أصحاب الإمام على ا" وقال 
على ا" وذ كره البرقى فى ( رجاله ) فى أصحاب الإمام على عليه السلام 
أيضاً '". وكذا ابن داود جعله من خواصّه ناللا. وهو يمنى 2 والظاهر أنه من 
أصحابه اا لا من خواصّه؛ وذ كره العلامة الحلى # في( الخلاصة )!*/ 
واشتبه صاحب( مجمع الرجال ) بأن جعله محمّد بن حزم فإنّ محمّداً هو 
والده» واشتهر أبو بكر بكنيته فإنّ كنية والده محمّد: أبو القاسم» وقيل: أبو 
بزليمان وقيل: أبوغيد الملك "ا فمشمل هوتوالد أبن يكن 

ولد أبوه محمد فى السنة العاشرة من الهجرة بتجران وكان أبوه مرو 
عامل رول الله صل اف ا و الها روالد نامحد هو 


.۳٠۸:۲ أعيان الشيعة‎ .١ 
.۸۷٤ / ۸٦: الرجال للطوسي‎ .” 
رجال البرقى:5.‎ .۳ 

.٠١ /718 رجال ابن داود:‎ .٤ 
.":9 خلاصة الأقوال:‎ .٥ 
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النبي ب وكنّاه أبا عبد الملك". وقد جمع عمر كل غلام اسمه اسم نبي 
فأدخلهم الدار ليغيّر أسماءهم, فجاء آباؤهم فأقاموا البيّنة أن رسول الله ييل 
سمّى عامّتهم » فخلى عنهم. قال أبو بكر: وكان أبي فيهم!". ولا أدري كيف 
فانت غم أن القيسمية با اء الأساء جائزة» بل هي علامة الإشباع والولاءء 
وكيف لم ينتبه وهو صاحب النبى ب وجليسه إلى أنه 44 كان يسمي أ كثر 
أبناء الصحابة باسمه؟! وقد احتار يله لأولئك النفر تلك الأسماء. "ا 

وقتل محمّد يوم الحَرّة ما ولده أبو بكر فقد قال ابن الأثير الجزري: كان 
فقيهاً فاضلاً. روى عنه الزهري2. 

وعن محمّد بن زكريا الغلابي عن شيوخه عن أبي المقدام أنّ عمر ابن 
عبدالعزيز لما كتب برد فدك نقمت بنو أميّة عليه ذلك» فقال لهم :إن أبا بكر 
بن محمّد بن عمرو بن حزم حدّثني عن أبيه عن جد أن النبي له قال: 
«فاطمة بضعة منّى » يُسخطنى ما يُسخطها)!6. 

وقال فيه فى( تهذيب التهذيب ) بعد ذ کر من روى عنهم وروواعنه:ابن 
معين وابن خراش : ثقة» وذ كره ابن حِبّان في ( الثقات )» وذ كره الهيثم بسن 
عَدِي في محدّثي أهل المدينةء والواقدي فى ثقاتهم, وقال: أبو ثابت عن 
ابن وهب عن مالك: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ماكان 


.1۹:0 الطبقات الكبرى‎ ۳۲۷:٤ أسد الغابة‎ .١ 
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عند ابى بكر بن محمّد بن حزم" . 
ولايته على المدينة 

مر أن الرجل كان من الموثوقين المتديّنين» استند ابن عبدالعزيز على 
حديئه فى فضل الصديقة الزهراء 84ء وأنّ ما يسخطها يُسخط رسول 
الله بء ومن رضاها ارجاع حقها المغتّص ب إلى ذرّيتها من بعدها. 

وقد ولاه عمر بن عبد العزيز على المدينة والقضاء والموسمء قال سعيد 
بن عفير عن ابن وهب : قال لي مالك: ما رايت مثل ابى بكر بن حزم اعظم 
مررّةٌ ولا أتم حالاًء ولا رأيت مثل ما أرى» ولي المدينة والقضاء والموسم. 
قال خليفة بن خيّاط : سنة مائة أقام الحجّ أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
وفيها مات" وفى الحاشية عن ( التهذيب ) بعد كلمة: والموسم. لسليمان 


بن عبد الملك ولعمر بن عبد العزيز'". 


ضياع كتبه 

كتب عمر بن عبد العزي زإلى أبي بكر بن محمّد أن يكتب له من العلم بن 
عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمّدء ولم يكن بالمدينة أنصاري 
أمير غير أبي بكر ابن حزم ونقّذ ابن حزم أمرابن عبد العزيز فكتب له ما 


."8:17 تهذيب التهذيب‎ .١ 
.70-1714:17 ؟. تهذيب التهذيب‎ 
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أرادء ولكنّ ما كتبه ضاع, فقد سئل ابنه عبد الله عن تلك الكتب التي كتبها 
أبوه فقال: ضاعت"!"! 

وإذاكانت كتبه ضاعت في حياته فهي من تراث القرن الأول الضائع ءإذإنّ 
أقوى الروايات فى تعيين عام وفاته هي الرواية الأولى القائلة أنه توفي سنة 
٠ه‏ أمّا بقيّة الروايات في تعيين عام الوفاة فقد نسبت إلى القيل لضعفهاء 
ولم يذكرابنه وقت تلف كتب أبيه ولا كيفيته » لذا نقل النصّ فقط › ولم يتعذاه. 


إحراق بيت القراطيس أُيّام عمر 

القرطاس جمعه قراطيس» يُتّخْذ من بردي يكون بمصرء والقرطاس 
والقُرطاس والقرطس والقرطاس كله : الصحيفة الثابتة التي يُكتّب فيها!". 

وفى ( معجم مفردات غريب القرآن ) للراغب الأصفهاني : القرطاس: ما 
كب فيه" قال تعالى : ( ولو َلك ا في طا )0 ( قل مين 
َل اتاب اَي جَاء په مُوسَى نورا وَهُدَى لِلنّاسٍ تَجْعَلُونَّهُ َرَاطِيسَ 04. 

قال أ.د. قاسم السامرائي : كتب لي صديقى د. عر الدين إبراهيم ممصطفى 
رسالة حول الرسائل النبويّة » أن كان هناك بيت للقراطيسء كانوا يحفظون 
فيه نسخاً من رسائلهم» وقد أصاب الحريق هذا البيت أيّام عمر بن الخطّاب 


."0-74:17 تهذيب التهذيب‎ .١ 
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مع احتمال عدم احتراق جميع ما فيه!". 

فهل بيت القراطيس كان يحتوي على ما يخصّ الدولة؟ وظاهر كلام 
الدكتور أنه كان يحتوي على رسائل نبوية كانت تُرقع إلى النبى صلى الله عليه 
وآله من المسلمين» فتُحفَظ في ذلك البيت» ولعلّ رسائل أخرى كانت ترفع 
إلى الحكام فيما يخصّ الدولة وما يخص الإسلام كانت تُحفّظ فيه» ولاشك 
أن إحراق ذلك البيت الذي كان يضم رسائل للنبئ صلى الله عليه وآله فيه 
خسارة كبرى. 


ضياع أكثر شعر العرب 

يقال :إن الشعر ديوان العرب» وقد نبغ جماعة من الشعراء في العصرين 
الجاهلي والإسلامي في نظم الشعرء فاستعملوه للتعبير عن عواطفهم 
وبطولاتهم وعرّتهم وأنفتهم وكرمهم وأوصاف وقائعهم والرد على 
حسّادهم. وقد ذ كر السيوطى في( المزهر) '"ما يفيد أن الشعر ذهب وضاع 
لتشاغل العرب بالإسلام والفتوح» فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
كان الشعر لم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. فجاء الإسلام فتشاغل عنه 
العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته؛ 
فلمًا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنٌ العرب بالأمصار راجعوا رواية 
الشعر فلم يرجعوا إلى ديوان مدوّن ولاكتاب مكتوب. فألفوا ذلك وقد 


.ه١٠٤١١ نشر: دار العلوم الرياض؛ سنة‎ ٠١ - ٠8 ينظر: مقدّمة فى الوثائق الإسلامية:‎ .١ 
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فلك من العرت مزق هلك نالرت رالا حفط اقل مدق :ذلك وده 
عنهم منه كثيرا"". 

ومن جملة الشعراء الذين ذهب أكثر شعرهم: الربيع بن زياد. وهو من 
الشعراء المخضرمين , وقد تُرجم في ( مجلّة كلية الآداب )!" في مقال بقلم 
عادل جاسم البياتي تحت عنوان: شعر الربيع بن زياد والراجح المشهو ر أنه 
مات في عهد النبي يي إلا ما ذكره الزركلي في ( الأعلام ) من أنه مات قبل 
ال س م 


بدء تدوين الحديث 


بدأ تدوين الحديث بعد عصر النبوّة بما يقرب من تسعين سنة بأمرمن 
عمرابن عبد العزيز» وهو أمر مخالف لما أمربه أبوبكر وعمر وعثمان» وقد 
كان ذلك بعد أن مات من الصحابة من مات وقتل من قتل ونُسي من تُسي» 
فقد تل من أصحاب النبي َيه في وقعة الحَرّة جمع كثير بأمر من يزيد بن 
ا 

يقول ابن الأثير'“: يروي المدائني عن شيخ من أهل المدينةء قال : سألت 
الزهري : كم كان القتلى يوم الحرة ؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من 


.۳۸۸ :٤ خزانة الأدب‎ ۲٠۳:١ المحصول للرازي‎ .١ 
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المهاجرين والأنصار ووجوه الموالى» وممّن لاأعرف من خُر وعبد 
وغيرهم عشرةً آلاف. 

و قد عمد أكثر صحابة النبي يَف إلى أحاديث النبي يه في السنن 
والأخلاق والمعارف وماإلى ذلك فأحرقوا قسماً منهاء وغسلوا القسم 
الآخرء ومرّقوا بعضها تنفيذاً لاجتهاد أبي بكر وعمر كما مرٌء وبقيت 
أحاديث النبى بل في الصدور حى مات بعض الصحابة ومات من أخذها 
منهم »إلى أن جاءت حكومة عمر بن عبد العزيز( ۹۹ه-٠١٠ه)»‏ وقد 
استفسر عمر بن عبد العزيز عن كتاب للصحابي زيد بن ثابت حول الديات» 
وأمر فأحضر إليه فمرّقه!". ثم إن ابن عبد العزيز هذا بدا له رأي آخر, كما 
حدث لعمرء فأمر بتدوين الحديث. 

جاء فيما كتبه عمر بن عبد العزيزإلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنظر ما 
كان من حديث رسول الله به أو سُنْةِ أو حديث عَمرة بنت عبد الرحمن› 
فاكتبه, فاي خشيت دروس العلم وذهاب العلماء!". 

وفى حديث آخر: أوحديث عمر". 

وفي حديث آخر: أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن 
والقاسم ابن محمّد» فكتبه له“ . 

وجاء في( حلية الأولياء) عن حاطب بن خليف البُرجمي : شهدت عمر 
.١‏ ينظر: تاريخ التراث العربي :١‏ 778. 
؟. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام لحسن الصدر :۲۷۸. 
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بن عبدالعزيز يخطب وهو خليفة» فقال فى خطبته : ألا إن ما سنّ رسول الله 
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهى إليه وما سنّ سواهما فإنًا تُرجئه!". 

وفي حديث عفان إلى أهل المدينة أمرٌابن عبد العزيز أن: انظروا ما كان 
في حديث رسول الله فا كتبوه» فإنّي قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء". 

ثم إن عمر بن عبد العزيز جعل ما دوّنه ابن حزم سّئَّةَ للأمصارء وقد 
علمتَ أنّ ما دوّنه كان يضم في مطاويه اجتهادات أبي بكر وعمر وعثمان» 
وما روته عمرة والقاسم بن محمّد عن عائشة وغيرهماء وهوماأرادته 
السلطة من تثبيت مزاعم هؤلاء'". 

وفي هذا الصدد ورد عن ابن شهاب الزهري قوله: أمرنا عمر بن عبد 
العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً» فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفتراً. 

إذن: فعمر بن عبد العزيز لم يأمر بتدوين الحديث إلا: 

أوَلاً: بعد أن استقرّت آراء أبي بكر وعمر وعثمان عند فقهاء أهل السئّة 


. حلية الأولياء ۲۹۸:٥‏ تاريخ دمشق ۱ 

۲. تقييد العلم:٠٠٠.‏ 

۳. منع تدوين الحديث:۸٠۳.‏ 

. جامع بيان العلم وفضله .۷1:١‏ 
وقد روى ابن عساكر بسنده عن عكرمة قال : كنا نأتي الأعرج ويأتيه ابن شهاب, قال : فنكتبء ولا 
يكتب ابن شهابء قال: فربّما كان الحديث فيه طولء قال: فيأخذ من شهاب ورقة من ورق 
الأعرج» قال : وكان الأعرج يكتب المصاحف» فكتب ابن شهاب ذلك الحديث في تلك القطعة ثمّ 


حم 


يقرأ ثم يمحوه مکانه» وربّما معه فقرأها ثم يمحوها( تاريخ دمشق 206 ) ولانعرف ولا 
ندري ما هو السبب الذي من أجله كان الزهري يمحو الحديث! 
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وعوامهم. واطمأنٌ من رسوخحها. 

وثانياً: بعد أن اشترط أن تُرفق أحاديث عمر مع أحاديث رسول الله صلّى 
الله عليه وآله. 

وثالثاً: وبعد أن حدٌ وقيّد التدوين عن عمرة والقاسم. 

ثم أراد بعد ذلك تثبيت حكومته من خلال إحكام ما يدون وفرضه علي 
الأمصارالتى يحكمها! 

ومن المؤسف جداً أن الحظر السياسى بعد رحيل النبى بب كان قد حال 
دن المسلحكين وكاب الخد ركو ونشره في الأقطار والأمصار» حتى 
صار التحدث بحديث الرسول وكتابته وإفشائه إلى قرن» عملاً محظوراً 
يلام على فعله ويُحرق كتابه بالنار ويذهب جهده شدئ'. 

وقد رُفع الحظر وعادت فكرة إحياء ما دثر الى المجتمع الإسلامي» لكن 
بعد ما اختلط الحابل بالنابلء وثُشرت موضوعات كثيرة ومجعولات 
مفتريات عديدة عن طريق الأحبار والرهبان فى الأوساط الاسلامية» وقد 
كتب المحدثون بعد زوال الحظر فى عهد عمر بن عبد العزيز على شكل 
صحائف غير مرئّبة ولا منظمة وقد نظمت ورتبت بعد زوال دولة الأمويين 


عندما أخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم"» لأغراض سياسيّة معلومة. 


.5١-7١ تذكرة الأعيان للشيخ جعفر السبحاني:‎ .١ 

". ينظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: 187. أبو جعفر المنصور هو عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب ثاني حكام بني العباس» ولد سنة ۹۵ه في قرية الحميمة جنوب 
الأردن وتولى الحكم بعد موت أخيه السقًاح سنة 177هء وفي سنة ۵۸٠ه‏ ذهب الى الحج ومات 
قبل أن يدخل مكة المكرمة. وهو الذي أسس للمذاهب الأربعة! 


مداد العلماء شارة عر eem ha‏ 


ولم يكن عمل عمر بن عبد العزيز في جمع الحديث من أجل جمع سنّة 
رسول الله يي بل كان لتدوين ما صدر عن أبي بكر وعمر وعثمان من 
اجتهادات وآراء؛ ليسجّل فى الضمن آراءهم قِبِلّه. وإن كان قد خالفهم في 
أمره بالتدوين» ولذلك انفصلت مد رسة الخلفاء عن مد رسة أهل البيت ل24 . 
وقيل :إن أوّل من جمع الآثار عندهم: ابن جريج بمكة( ت١16ه).‏ وابن 
إسحاق( ت ١16ه).‏ أو مالك بالمدينة( ت 784١ه)»‏ والربيع بن صبيح 
بأرض السند( ت ١١٠ه)»‏ أو سعيد بن أبى عروبة( ت ١۵١ه)»‏ أو حمّاد بن 
سلمة بالبصرة( ت 717١ه):‏ وسفيان الثوري( ت78١ه)»‏ والأوزاعي بالشام 
( ت ۷٥۱هھ)»‏ وهيثم بواسط ( ت ۲۰۷ھ)» ومعمّر باليمن(ت 867١ه),‏ 
وجرير بن عبد الحميد بالرىّ ( ت 188هم)» وابن المبارك بخراسان( ت 
١‏ ه)» أمَّا أصحاب الصحاح فعصرهم متأخر. 

وقد ذ كر الحافظ الذهبى فى ( تذكرة الحفاظ )أن أوّل زمن التصنيف 
وتذويق لسن و نايف القرى كا0 ما اقرا دوك ي ا ر 
وتحؤل الدولة إلى بني العبّاسء قال: ثم كثر ذلك في أيّام الرشيد» وكثرت 
التصانيف وأخذ حفظ العلماء ينقص. فلمًا دُوّنت الكتب انكل عليهاء وإنّما 
كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور"". 

والذين ألفوا عاشوا في النصف الثاني من القرن الثاني» وقد ذكرنا تاريخ 
وَفياتهم؛ وبهذا يظهر صحّة ما قاله الذهبي ومّن قال بأنَ التدوين ابتدأ في 
النصف الثاني من القرن الثاني » وأمًا أتباع أهل البيت فقد كتبوا حديتٌ 


.۲۷۹ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ .١ 
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النبى ب وعلومه منذ عصر النبوّة» وحَفِظت كتابتهم ووصل إلينا الكثير منها 
بإعجوبة وإعجاز» حيث مرّت على أتباع أهل البيت ظروف لا يتمكّن فيها 
الإنسان أن يظهر ولاءه لأهل البيت لك فضلاً عن آنا تدك بأحاديثهم. 
وسرد الوقائع في ذلك يحتاج إلى تسويد أوراق. 

وأمّا دفن الكتب وإحراقها وإغراقها فهو أمر عجيب لا ندري بأي تفسير 
نفسّرهء إلا أن يُفسّره ويُعلّلهِ مَّن قاموا بذلك! 


المصادر 


. القرآن الكريم 

. سنن ابن داود -سليمان بن الأشعث الأزدي (7١7ه-‏ ۲۷۵ه)ء تحقيق وتعليق : سيّدمحمّد 
للحا نر ارالك وبروت الطيهة الأول نة ٠ه‏ 19مم. 

. صحيح الجامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الألباني (7*1١ه‏ ١47١ه).‏ 

. أعيان الشيعة -السيّد محسن الأمين العاملي ( 7814١ه  117١‏ ه), حققه وأخرجه حسن 
الأمين, نشر: دارالتعارف للمطبوعات, بيروت -الطبعة الخامسة, سنة ۱٤۰۳‏ هى "19/17 م. 

. الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور ‏ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ها)ء‏ 
نشر دارالفكر. بيروت. 

. دائرة معارف القرن العشرين -محمّد فريد وجدی( ۳۷۳-۱۲۹۵١ه)‏ 

. رجال النجاشي أحمد بن علي النجاشي ( 05١-577‏ 4 ه). تحقيق: آية الله العظمى السيّد 
موسى الشبيري الزنجاني. نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, الطبعة 
الخامسة, سنة ١١٤١ه.‏ 

. معالم العلماء ‏ محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني 088-14450ه). قدّم لها السيّد 
صادق آل بحرالعلوم, الطبعة الثانية, سنة ۱۳۸۰ ه١1957م.‏ 

. الفهرست_الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ( ٠٠١ -۳۸١‏ ه)ء تحقيق الشيخ جواد القيّومي 
نشر : مؤسسة نشر الفقاهة , الطبعة الأولى» سنة .٠٤١١‏ 
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تاریخ آداب اللغة العربيّةجرجى زيدان ( ۱۲۷۸ ۱۳۳۲١ه).‏ 

المراجعات الريحانيّة - محمد حسين كاشف الغطاء ( ۷۳-۱۲۹۶۲١١ه).‏ 

نوابغ الرواة في رابعة المئات ‏ الشيخ آقا بزرك الطهراني (757١-7894١ه)ء‏ نشر: دار 
إحياء التراث العربى؛ بيروت. الطبعة الأولىء سنة .١147٠١‏ 


. الذريعة -الشيخ آقا بزرك الطهراني 1784-1١797(‏ ه)ء نشر : دار الأضواء. بيروت, الطبعة 


الثالئة. سنة ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 


: تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام -حسن بن هادي بن محمّد الصدر ( ١701-١711‏ ه)ء نشر: 


الأعلمى. الطبعة الثانيةء سنة .١1١١/‏ 


. الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة_السيّد على خان المدنى ( ١١7١-٠١67‏ ه)ء قَدّم له: 


العلامة السيّد محمّد صادق بحرالعلو م نشر : مكتبة بصير تى قم, الطبعة الثانية. سنة .٠۳۹۷‏ 


. شيخ الباحثين آقا بزرك الطهرانى -عبد الرحيم محمّد على -مطبعة التعمان ١786‏ ه. 


. تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر الدمشقى ( ٥۷١-٤۹۹‏ ه). دراسة وتحقيق : على شيري. 


نشر : درالفکر -بيروت, الطبعة الأولى, سنة 6١4١ه.‏ 1996 م. 

كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال -المشهور بالمتقي الهندي (8465/-9170ه). ضبط 
وتفسير: الشيخ بكري حيّاني. تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقًاء نشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت: سنة 14-05١1ه:‏ 19483م. 

المصنف لابن شيبة -عبد الله بن محمد المشهور بابن أبي شيبة (۱۵۹- ۲٠۵‏ ه), ضبطه 
وعلّق عليه: الأستاذ سعيد اللحّام» إشراف وطبع: مكتب الدراسات والبحوث في دارالفكر. 


سنة 821105 أجزاء. 


۰. من لا يحضره الفقيه_الشيخ الصدوق ( بعد ۳۰۵-١۳۸ه).‏ صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر 


الغفاري» نشر : مؤسسة النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم» الطبعة الرابعة. سنة 
7 

عوالي اللآني ابن أبي جمهور الأحسائي( ۰٤۸-بعد‏ ۹۰۹ ه). قدّم له: آية الله العظمى السيّد 
شهاب الدين النجفي المرعشيء تحقيق : البحّاثة المتتبّع الحاج آقا مجتبى العراقي. الطبعة 
الأولى؛ قم سنة ۱٤۰۳‏ ه 1941 م. 
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جامع بيان العلم وفضله -ابن عبد البر الأندلسي المالكي ( ٤۹۳-۳۹۸‏ ه)ء نشر دارالكتب 
العلميّة. بيروت. سنة ۱١۹۸‏ . 

صحيح ابن حبّان -محمّد بن حبّان بن أحمد ( ١104-171ه)ءرتبة:‏ الأمير علاءالدين علي 
بن بليان الفارسي ( ۷۳۹)ء حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرنوط , نشر: مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثانية. سنة 4١1١ه.‏ 1997م. 

المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(١0-17٠1ه)ء‏ 
بإشراف : الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشيلي نشر : دارالمعرفة -بيروت. ؛ أجزاء. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۸-1۷۳٤۷ه).‏ 
أمل الآمل في علماء جبل عامل -محمّد بن الحسن بن علي الحر العاملي -١٠١77(‏ 
٠١‏ )ء تحقيق : السيّد أحمد الحسيني [الإشكوري ]ء نشر: الجزء الأوّل: مكتبة الأندلس 
-بغداد. والجزء الثاني : دارالكتاب الإسلامي -قم» جزءان. 


. الفوائد الرجالية ‏ محمد مهدي بحر العلوم ( ۱۱۵۵ ۲١١٠ه)ء‏ حققه وعلق عليه: محمّد 


صادق بحر العلوم. حسين بحر العلوم, الطبعة اللأولى. نشر : مكتبة الصادق. طهران» سنة 
م١١‏ . 


تحفة العالم فى شرح خطبة المعالمالسيّد جعفر آل بحر العلوم (167١-١١4١ه).‏ 


."٠‏ كتاب السنن - محمّد بن يزيد بن مأاجة (۲۷۳۲-۲۰۹ه)» د تحقيق وتعليق: محمد فؤاد 


عبد الباقي» نشر : دارالفكر, بيروت. 

مسند الدرامي _عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ( ١100-0ه)ء‏ طبع بعناية محمد أحمد 
دهمان» دمشق» سنة .۱۳٤۹‏ 

المعجم الطبراني الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني ( -١11ه)ء‏ تحقيق وتخريج: 
حمدي عبد المجيد السلفي, دار إحياء التراث العربي -بيروت, مزيدة ومنقّحة: الطبعة الثانية, 
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مصئف عبد الرّزاق الصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (557١-١١1ه)ء‏ 
عنى بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه : الشيخ المحدّث حبيب الرحمن 
الأعظمي» ١١‏ جزءاً. 

مسند أحمد_أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني الذهلي (714١-١15ه).؛‏ وبهامشه : 
منتخب كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال للمتّقي النهدي» نشر : دار صادر -بيروت. 5 
أجزاء . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة -عز الدين أبي الحسن الجزري ابن الأثير (000- 
٠‏ ه )ء من منشورات : إسماعيليان _طهران. © أجزاء. 

مجلّة رسالة الإسلام -العدد الرابع -السنة الرابعة -عبد الوهّاب حمودة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي ( ١۸۰۷-۷۳ه)ء‏ تحرير: 
الحافظان الجليلان : العراقي وابن حجر, نشر : دارالكتب العلميّة -بيروت» سنة ۸١٤۱ء‏ 
أجزاء . 

صحيح البخاري _محمّد بن إسماعيل البخاري ( 107-1514 ه)ء نشر دارالفكر, بالأوفست 
عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول, سنة 82١14٠١‏ أجزاء. 

لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ( 770ه-١١/اه),‏ نشر : أدب الحوزة - 


قم سنة .٠٤١۵0‏ 


۰. جواهر الأدب_أحمد بن إبراهيم الهاشمی ( 1791١-١157ه).‏ 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة _عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( ۸٤۹‏ 
۱ھ). 

موجز علوم القرآن -داود العطار. 

تاريخ التمدن الإسلامي -جرجي زيدان (11/8١-7527١1ه).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -أحمد بن محمد بن ابراهيم المعروف بابن خلّكان (708 
-1831ه ). تحقيق إحسان عبّاسء نشر : دارالثقافة -بيروت. /أجزاء . 


خطط الشام _محمّد كرد علي ( ۱۲۹۳ ۱۳۷۲ه). 
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المسلمون فى تاريخ الحضارة 'للدكتور ستانوود كب” أستاذ تاريخ الأديان بجامعة 
هارفارد -ترجمة محمّد فتحى عثمان. 


بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب -محمود شكري الآلوسي (۱۲۷۳-١١٤١٠ه).‏ 


. صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء -أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (165-١87ه),‏ 


شرح و تحقيق؛ محمّد حسين شمس الدين» نشر: دارالكتب العلميّة -بيروت. 


. سفرنامة _ناصر خسرو (0-554٠18ه).‏ 


٠‏ . الكتاب العربى منذ نشأته حتّى عصر الطباعة -يوهنس بيدرسن -دار كنعان للدراسات 


. خزائن الكتب العربيّة فى الخافقين -فليب دي طرازي (1878١-1985م)‏ 


. تاريخ المكتبات فى البلدان العربية -ده خيال. محمّد مهدي الجواهري. 


ديوان المتنبي. 

تاريخ بغداد_أحمد بن عبد المجيد المعروف بالخطيب البغدادي ( ٤1۳-۳۹۲‏ ه)ء دراسة 
وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء نشر : دارالكتب العلميّة بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
۷ 1اجزءاً. 

الحضارة الإسلامية -أحمد زكي باشا. 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب الى معرفة الأديب ) -ياقوت بن عبد الله الحموي ( 1۲١-0۷٤‏ 
ه ). مصحّحة ومنقّحة: نشر : دارالفكر -بيروت,. سنة .١1٠١‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط_أحمد بن علي المقريزي 
(غكلا-6عهمه). 

خريدةالقصر وجريدةالعصر- محمّد بن صفي الدين المعروف بعماد الدين الإصفهاني 
(619-لاققه). 

الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حقّْ الشيعة _السيّد محسن الأمين 


العاملى ( ١7/١١1784‏ ه). 


. مجلة كلية الآداب_العدد ٤١ء‏ سنة .١191/١‏ 
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ديوان ابن المعترٌ. 

مجلة الغري -السنة التاسعة, عدد .۱۸١۷‏ 

تقييد العلم أحمد بن عبد المجيد المعروف بالخطيب البغدادي ( 477-591 ه), تحقيق 
وتعليق: يوسف العشء الطبعة الأولى ۱۹٤۹‏ الطبعة الفانية ١91/4‏ نشر دار إحياء السنة 
النبويّة. 

ديوان صفي الدين الحلي. 

الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس بن محمّد رضا القمّى ( ٠۳١۹-۱۲۹۲‏ ه). قدّم له: محمد 
هادي الأمينى, نشر: مكتبة الصدر, طهران. 

درّة الحجال في أسماء الرجال ( ذيل وفيات الأعيان)أحمد بن القاضي ( ۰0-6۰ ه). 
كنز الفوائد ‏ محمد بن علي الكراجكي (المتوفى سنة 449 ه)ء نشر : مكتبة المصطفوي - 
قم » الطبعة الثانية, سنة .١1١١‏ 

إحياء علوم الدين _محمّد الغزالي ( ۰۵-۰ هاء نشر : دارالكتب العربي» بیروت» في ۱۸ 


أجزاء. 


. مجلة الدستور_سنة ١٤۱۹م‏ العدد .۸٦۳‏ 


-91487( نفح الطيّب من غصن الأندلس الرطيب -أحمد بن محمد المقري التلمسانی‎ .٠٠ 


4٠ه).‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (0۰۸- 
۷ھ ). 


القاموس المحيط _محمّد بن يعقوب الفيروز أبادي ( ۸۱۷-۷۲۹ ه). 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية _محمّد بن محمّد مخلوف ( ١38١‏ -50لاه). 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب ‏ يوسف بن عبد اله القرطبي المعروف بابن عبد البرٌ 
(المتوفى سنة 1451 ه). 

تأويل مختلف الحديث _عبد الله بن عبد المجيد المعروف بابن قتيبة (۹-۲۱۳٣۲۷ه).‏ 
النصٌ والاجتهاد عبد الحسين شرف الدين (790١-/117/7ه),‏ تحقيق وتعليق: أبو 
مجتبى» الطبعة الأولى, قم. سنة 14 .١1-‏ 
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منع تدوين الحديث _علي الشهرستاني ( معاصر). 
شرف أصحاب الحديث_أحمد بن عبد المجيد المعروف بالخطيب البغدادي (۳۹۲- 


(aT 


0 


علل الحديث _عبد الرحمن بن محمّد المعروف بابن ابي حاتم ( (A Y-4°‏ 


۰. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل -الميرزا حسين بن محمّد تقى النوري -١١16(‏ 


٠١٠١۸ ه). تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت +24 لاحياء التراث. الطبعة الأُولى: سنة‎ ٠ 
جزءاً.‎ ۸ 

أصول الكافي ‏ محمّد بن يعقوب الكليني ( حوالي ۳۲۹-۹ ه)ء تصحيح وتعليق: على 
أكبر الفغاري, نشر : دارالكتب الإسلامية. طهران, الطبعة الثانيّة. سنة .١78/‏ 

المجالس السنيّة في مناقب ومصائب العصترة النبويّة -السيد محسن الأمين 
العاملي( ٤۱۳۷۱-۱۲۸ه).‏ 

تدوين السنة الشريفة _محمّد رضا الجلالي (معاصر). 

تاريخ القرآن _أبو عبد الله الزنجاني (170-1709ه). 

بحارالأنوار الجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهار_محمّد باقر المجلسي ( ٠77‏ ١-١للكاهال‏ 
نشر : مؤسسة الوفاء بيروت, الطبعة الثانية, سنة .٠٤١١‏ 

تذكرة الحفاظ _محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۸-1۷۳١٤۷ه)ء‏ تصحيح وتحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي, نشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت» ؛ أجزاء . 

تاريخ التراث العربي -فؤاد سزكين (ولادته 19715١م).‏ 

أضواء على السئّة المحمديّة -محمود أبوريّة ( ٠۸۸۹‏ ١۹۷٠م)ء‏ الطبعة الخامسة, مزيدة, 
محققة, نشر البطحاء. 

أمالي الشيخ الصدوق -أبو جعفرء محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف 
بالشيخ الصدوق (١۳۸ه).‏ تحقيق ونشر : قسم الدراسات الإسلامية, مؤسّسة البعثة. قم, 
الطبعة الأولى. سنة .٠٤١۷‏ 


.٠‏ ندوين الحديث عند الشيعة الامامية - محمد على مهدوي (معاصر)ء نشر : هستى نماء 


الطبعة الأولى: سنة .٠٤١١‏ 
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...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


. الإمامة والتبصرة من الحيرة ‏ على بن الحسين بن بابويه القمّي (المتوفى سنة 19لاه), 
التحقيق والنشر : في مدرسة الإمام المهدي 82 قم الطبعة الأولى. سنة 4 له 
بصائر الدرجات_محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار (المتوفی سنة ۲۹۰ه)ء تقديم و تعليق 
وتصحيح : العلامة الحجّة الحاجّ الميرزا محسن كوجهباغي. نشر : منشورات الأعلميء 
طهران. سنة ٠٤١٤‏ ه. 

السنن الكبرى _أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ( ٤0۸-۳۸٤‏ ه). 

علل الشرائع ‏ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق 
( ١۳۸ه).‏ قدّم له : السيّد محمّد صادق بحرالعلوم. من منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 


فى النجف الأشرف. سنة 1786. 
الطبقات الكبرى _محمّد بن سعد البغدادي المعروف بابن سعد ( ۱۹۸ 5172١‏ ھ)»نشر : دار 
صادر -بيروت. 8 أجزاء . 


مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام -عبد الحسين شرف الدين ( /الا١اه).‏ 


بإشراف: الدكتور محمد عبد الحميد خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية, 
عيدراباه الذكن: اليند الطبعة الأولن مله ٤۳۸ف‏ 


. الكامل في ضعفاء الرجال -عبد اله بن عدي الجرجاني , المعروف بابن عدي ( المتوفى سنة 


0م ). تحقيق : الدكتور سهيل زكار, مع قراءة وتدقيق على المخطوطات. ليحيى مختار 
عزاوي» الطبعة الثالثة, نشر : دارالفكر -بيروت» سنة 8ه 
ناريخ الخلفاء عبد الرحمن جلال الدين السيوطى (8149-١١5ه).‏ 


٠‏ الملل والنحل ‏ جعفر السبحاني. 
.١‏ تذكرة الأعيان -جعفر السبحانى. 


0 القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع _فتح الله بن محمّد بن جواد المعروف بشيخ 


الشريعة الأصفهاني 129-١777‏ ه)ء دراسة فقهيّة في الحديث والرجال وعقائد أهل 
السنّة حول البخاري وكتابه الصحيح. لفقيه الطائفة فتح اله بن محمّد جواد. شيخ شيخ الشريعة 
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الأصبهاني, تقديم : آية الله جعفر السبحانيء تحقيق : الشيخ حسين الهرساويء نشر : مؤسسة 


.٠‏ الإصابة فى تميّز الصحابة_أحمد بن على بن محمد بن على العسقلاني ( 1/7 887ه)ء 


تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمّد معوض,» نشر : دارالكتب 
العلميّة -بيروت» الطبعة الأولى» سنة 6 7 أجزاء. 


.٠‏ تذكرة خواص الأمة -يوسف بن عبد الله المعروف بالسبط ابن الجوزي (المتوفى سئة 


6ه ). 


٠‏ . كتب التراث بين الحوادث والانبعات _حكمت بشير ياسين. 


٠‏ . شرح نهج البلاغة _-عبد الحميد بن هبة الله بن ابی الحديد (0/70- ٦0۵‏ ه)ء تحقيق : محمّد 


أبوالفضل إبراهيم» طبعة دار إحياء الكتب العربيةء أفيست مؤسسة مطبوعاتى إسماعيليان, 


الطبعة الأولى. سنة ۱۳۷۸ ٠١‏ أجزاء. 


٠.ابو‏ هريرة شيخ المضيرة -محمود أبو ريّة (19170-184م). الطبعة الثالثة, مزيده 


ومعدلة, نشر : دارالمعارف -مصر. 


- معجم البلدان -ياقوت بن عبد الله الحموي ( 7757-8514 ه)ء دار إحياء التراث العربى‎ .٠ 


یرو سن 81955 زان 


. دراسات فى الحديث النبوي وتاريخ تدوينه - محمد مصطفى الأعظمى‎ .٠ 


. تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام -محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 5717/7 
4غلاه). 

. أبو ذر الغفاري _عبد الله السبيتي 

1 وعاظ السلاطين -علي الوردي (1١95١-19186م).‏ 

: السئّة -عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (050؟1817-5ه). 

. من حياة الخليفة عمر بن الخطاب -عبد الرحمن أحمد البكري ( معاصر). 

. التاريخ الكبير -محمّد بن إسماعيل البخاري (91١-705ه).‏ 


أخبار القضاة _محمّد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (المتوفى سنة كلله), 
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...ل اللباب فيماجرى على المكتبات والكتاب 


. صور من حياة الصحابة -عبد الرحمن رأفت باشا(معاصر). 


رضاتجدد. 

الغدير في الكتاب والسنّة والأدب _عبد الحسين بن أحمد الأميني المعروف بالعلامة 
الأميني ( 190-1770 ه). عنى بنشره» الحاج حسن إيرانى صاحب دارالكتب العربي - 
بيروت, الطبعة الرابعة. سنة ۱۳۹۷ ه. 


. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة_أحمد بن على بن محمّد بن على العسقلانى ( 1/1/7 


؟'ممه). 


. تاريخ ابن خلدون, المسمى "العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أَيّام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"-عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون 177١‏ 
۸ ).ء نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت, الطبعة الرابعة . 

فتوح البلدان -أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (بداية القرن الثالث الهجري - ۲۹۷ه)ء 
نشره وإلحاق وفهرسة : الدكتور صلاح الدين المنجد. القاهرة مصرء سنة ١967‏ م. 

تاريخ البعقوبي -أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ( المتوفى سنة غ8كه). 

الفتوحات الإسلامية -أحمد بن زيني دحلان (11711١-1101ه).‏ 

الإسلام فى عصر العلم -محمّد فريد وجدي (1596١-17/7١١ه).‏ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ علي بن يوسف القفطي ( ٦٤١-01۸‏ ه). 

تاريخ الفكر العربي -إسماعيل مظهر ( ۱-؟1۹1م). 

الأصول العامّة للفقه المقارن ‏ للسيّد محمّد تقي الحکیم (۳-۱۳۳۹١٤٠ه)ء‏ نشر: 
مؤسسة آل البيت 85 , الطبعة الثانية, سنة ۱۹۷۹ م. 

إختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي_الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي( 1786 
٠‏ ه). تصحيح وتعليق: السيّد مير داماد الأسترآبادى ( ٠١4١‏ ه)ء تحقيق: السيّد مهدي 
الرجائي» نشر: مؤسسة آل البيت ل سنة 4 ١4٠‏ هه جزءان. 


الوثائق الإسلامية دار العلوم -الرياض . 
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1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -يوسف بن تغري بردي ( ۸۱۳-٤۸۷ه)ء‏ نشر: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي -المؤسسة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس - عبّاس بن علي بن حيدر المكّي -١١١١(‏ 
1ه ). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -الإصفهاني (197- 117٠‏ ه). 

صفوة الصفوة_عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (۵۹۷-0۰۸ه). 
الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ( ٠۳۹١-۱۳۱۰‏ ه )ء نشر : دارالعلم للملايين -بيروت, الطبعة 
الخامسة, سنة ۱۹۸۰م ح أجزاء. 

تهذيب التهذيب -أحمد بن علي بن محمّد بن علي العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه)ء نشر : 
دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع -بیروت. الطبعة الأولى؛ سنة ۱٤۰٤‏ هه ٠١‏ أجزاء. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر -علي بن الحسين بن علي المسعودي (۲۸۳- ۳٤٣١١۹‏ ه)ء 
تحقيق : الأستاذ يوسف أسعد داغر» من منشورات دارالهجرة. ايران. قم» ا 3 
بيروت. سنة ۱۳۸١‏ ه, الطبعة الثانية -ايرانء قم. دارالهجرة, 4 ٠1١ه.‏ 

الإسلام والحضارة _محمّد كرد علي ( ۱۲۹۲۳ ۳۷۲٠ه).‏ 

حياة الحيوان الكبرى _كمال الدين الدميري ( ۸0۰۸-۷٤١‏ ه)ء نشر: دارالكتب العلميّة ‏ 


بيروت. الطبعة الثانية. سنة .٠٤١٤‏ 


° مجلة العربي_العدد ,.١04‏ سنة الاقام. 

.)ه١۳۹۷-۱۳۲۸( أصالة الحضارة العربيّة -ناجي معروف بن عبد الوّزاق‎ ١ 

.١ 7‏ حرق الكتب في التراث العربي -ناصر الحزيمي (معاصر). 

١41‏ . معجم رجال الحديث_السيّد أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي ( ٠١١١-٠١١۷‏ ه). الطبعة 
الخامسة (طبعة منقّحة ومزيدة)» سنة ۱٤١۳‏ هى ۲٤‏ جزءاً. 

E‏ قاموس الرجال في تحقيق رواة الشيعة _محمّد تقي التستري ( معاصر). 

6 . فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ‏ أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن عربشاه 


.)ه865-8ا4١(‎ 


كلمة المكتبة ا ل 8 
المقدّمة EE SR‏ م ا 
الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة O‏ ل O‏ 
أدوات الكتابة قبل الإسلام وفي أوائله لشتني ا Es N‏ 
اختراع الورق OER EE SSE SS‏ 
ما قاله الشعراء فى مدح الكتب ومطالعتها وترتيب حوانيت الورّاقين Fee‏ 
فى فضل اقتناء الكتب نثراً ONA RAR‏ 
مهنة الوراقة والنّسخ eae‏ 
مداد العلماء شارة عر AO E‏ اا 
الحرص على الكتب SR E‏ 1 
ماقيل فى بيع الكتب Ee ESA SSE SSS‏ 
إعارة الكتب من سمت أفه الشا ل م أ تو ب NO SAE e‏ 
النساء والكتب ا 
اختراع آلة الطباعة 0 [ز[ذز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 00010 VE E‏ 
النبى اة يأمر بتدوين الحديث ل 
أهل البيت 8 كجدّهم يأمرون بالحفظ والتدوين Veo SSS‏ 
الإمام على لإ يجمع القرآن ويكتب بعض ما سمع من رسول الله ا اا 1 
الصحابة يدرّنون الحديث النبوي ابد انا بلق و الست و م ا اس 


الفهسرس ELAS‏ ااا OES‏ 
ومن المدوّنين من الصحابة SSSA‏ 00 
أتباع أهل البيت يكتبون سماعهم ويْوْلّفون الكتب فى ذلك OES E‏ 
وبعد ما ذكرناه سابقاً هنالك طبقة ثانية من المصتفين ا 
أبو بكر يدون ويأمر بالتدوين اا ا SE A‏ 
عمر دون وأمر بالتدوين كا VEO‏ 
أبابكر وعمر ثممََّعا من تدوين الحديث! E OE‏ 
الوضّاعون للحديث النبوي VENER AR‏ 
الصحابة المانعون من تدوين الحديث كانوا يدونون ا 0 
١.أبو‏ سعيد الخدري es‏ ا NAE‏ 

" . عبدالله بن مسعود yy‏ 

“. أبو موسى الأشعري الوط بلسو او NAA ERR‏ 

OSES SANS O أبوهريرة‎ .٤ 

۵ . عبدالله بن عباس Wee SS‏ 

1. عبد الله بن عمر بن الخطّاب 1 

أسباب منع أبي بكر وعمر للتدوين E N‏ 
منع التدوين في خلافة عثمان ومعاوية aT‏ ااا ES‏ 
الكتابة والتأليف فى غير الحديث النبوي VEE RAs RSS‏ 
خوادت الاعزاق والدقن والفضل للحدايت التنوي وحنب الل فى .هذا القرن ee‏ 
أبوبكر يحرق خمسمائة حديث نبوي! VES SS E‏ 
عمر يجمع الأحاديث النبوية ويأمر بإحراقها 0000015 0 0 ا E‏ 
بحث مقتضب و تعليق 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ORS SRSA  [‏ 
كوفى يعلوه عمر بالدرة فيعاهده على إحراق ما عنده من كتب OVE a‏ 
غ يدرو کا ت جرع افر ركلاما يعني ا 
عمر يأمر بإحراق كتب فارس TSE‏ 
فتح مصر ل 
فتح الإسكندرية ا اا NEESER‏ 


مكتبة الاسكندرية فى المصادر القديمة والمتأخّرة RTE‏ 
تنفيذ ابن العاص أمر عمر فى المكتبة N o‏ 


عروة بن الزبير neee‏ 
إحراقه أو محوهكتبه انع اه عكر لضفه تومتو eR‏ قي داو افاي الل 


زيد بن ثابت يأمر رجلاً بمحو حديث فى حضور معاوية E‏ 


مسروق بن الأجدع وعم ةافو ون ةم و مينر م ملم ةمقو مم م م روم م و ة مم م تر له 


عبد الملك بن مروان يأمر بإحراق كتاب ( المغازي ) لرسول الله إل 
سليمان بن عبد الملك يأمر بان بن عثمان بتمزيق سيرة النبي َل 


